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الملخص:
يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة ســيميائية المعمــار العتبــاتي في روايــة البئــر لمحمــد العــودي. والكشــف عــن 
وظائفهــا الدلاليــة والجماليــة الــي تؤديهــا العتبــات في تأويــل النــص، مــع بيــان العلاقــة بــن العتبــات والبنيــة 
الســردية للنــص، مســتندًا في ذلــك إلى المنهــج الســيميائي في تحليــل العلامــات النصيــة، والكشــف عــن وظائفهــا 

الدلاليــة. وقــد انقســم البحــث إلى أربعــة مباحــث، فضــاً عــن مقدمــة وخاتمــة.

   تنــاول التمهيــد: تعريــف العتبــة لغــةً واصطلاحًــا، وأهميــة المعمــار العتبــاتي في النقــد الأدبي، ومفهومــه، وتنــاول 
المبحــث الأول ســردية المعمــار العتبــاتي في غــاف روايــة )البئــر(، مقاربــة ثنائيــة بــن المبــى والمعــى، وجــاء المبحــث 
الثــاني ليتنــاول معمــار عتبــي التصديــر والمقدمــة وبعديهمــا البنائــي والــدلالي، وأمــا المبحــث الثالــث فتنــاول بنيــة 

العناويــن الداخليــة وفاعليتهــا في الســرد، ثم جــاء المبحــث الرابــع، فــكان لعتبــة معمــار الغــاف الخلفــي.
وقــد تواشــج الخطــاب البصــري والنصــي في إنتــاج المعــى، وخلــص إلى أن الســرد في المعمــار العتبــاتي في روايــة 
)البئــر( قــد تمكــن مــن تصميــم الشــكل الخارجــي للروايــة، وتنــاص مــع معمــار العناويــن الداخليــة كاملــة بشــكلٍ 

مترابــطٍ ومتناســق.

الكلمات المفتاحية: العتبة، المعمارية، العنوان.
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Abstract: 

     This study aims to investigate the semiotics of paratextual architecture in 
Muhammad Al-'Awdi's novel Al-Bi'r (The Well), in order to uncover the 
semantic and aesthetic functions that paratexts perform in textual interpretation 
while clarifying the relationship between paratexts and the novel's narrative 
structure. The study adopted a semiotic approach to analyzing textual signs 
and revealing their semantic functions. It includes four sections, preceded by 
an introduction and followed by a conclusion. The preliminary section defines 
the paratext linguistically and terminologically, and discusses the importance 
and concept of paratextual architecture in literary criticism. The first section 
examines the narrativity of paratextual architecture as manifested on the novel's 
front cover, presenting a binary reading between structure and meaning. The 
second section addresses the architecture of two paratexts: the epigraph (taṣdīr) 
and the introduction, exploring their structural and semantic dimensions. The 
third section analyzes the structure of internal chapter titles and their narrative 
functionality. The fourth section is dedicated to the paratext of the back 
cover architecture. The study demonstrates how visual and textual discourses 
intertwine in the production of meaning. It concludes that the narration 
embedded within the paratextual architecture of Al-Bi'r successfully shapes the 
novel's external form while engaging intertextually with the architecture of 
internal titles in an interconnected and coherent manner.

Keywords: Paratext, Architectural, Title.

Copyright: © 2026 Ali Hussein Abdullah Awadhah. This article is an open-access  article 

distributed under the terms and conditions of Creative Commons Attribution (CC  BY 4.0) license.



212

سيمياء السرد في المعمار العتباتي في رواية البئر لمحمد مسعد العودي

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.148إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

علي حسين عبدالله عوضة

 مقدمة:
     تعُــدّ العتبــات النصيـّـة مــن أبــرز المداخــل الــي اســتقطبت الــدلالات في الــدرس الســيميائي المعاصــر، 
بوصفهــا مناطــق تمــاسّ ديناميــة بــن النــصّ ومحيطــه التأويلــي؛ وذلــك لأنهــا تنهــض بوظائــف توجيهيــة وتأطيريــة؛ 
تســهم في إنتــاج المعــى قبــل الولــوج إلى المــن الســردي. وفي هــذا الســياق، يغــدو المعمــار العتبــاتي بنيــةً دلاليــةً 
مركّبــة، تتضافــر فيهــا عناصــر: العنــوان، والغــاف، والإهــداء، والتصديــر، والعناويــن الداخليــة، لتشــكّل نظامًــا 

ــا، يشــتغل وفــق منطــق الإيحــاء والتضمــن، ويؤســس أفــق التلقــي عــر اســراتيجيات قصديــة واعيــة. علاماتيً

  وانطلاقــًا مــن هــذا التصــور، ينــدرج هــذا البحــث الموســوم بـ)ســيمياء الســرد في المعمــار العتبــاتي لروايــة البئــر(، 
للروائــي محمــد العــودي، الــي تتميــز بمعمارهــا العتبــاتي، الغــي بالدلالــة، المتناســق في بنــاه ومعنــاه؛ إذ تتــوزع 
فيهــا العناويــن والعلامــات النصيــة في بنيــة معماريــة، تســهم في بنــاء المعــى الســردي، وتوجيــه تأويــل القــارئ؛ إذ 
تتكثــف الرمــوز، وتتشــابك الإحــالات، بمــا يجعــل مــن المعمــار العتبــاتي بنيــة موازيــة للنــص، لا تقــل عنــه كثافــةً 
ودلالــة. وعليــه فقــد وقــف الباحــث علــى تفكيــك هــذه البنيــة، واســتنطاق مكوناتهــا، عــر مقاربــة ســيميائية، 
تســتلهم التصــورات النظريــة الحديثــة، وتعمــل علــى رصــد آليــات إنتــاج الدلالــة في هــذه العتبــات، وعلاقتهــا 

بســردية النــص وتحولاتــه.

وقد تجلت إشكالية البحث في السؤالين الآتيين: 

- كيف تتشكل سيمياء السرد في المعمار العتباتي في رواية البئر؟ 

- ما مدى إسهام العتبات والمقومات والبنيات السردية في تماسك النص وتوليد الدلالة؟ 

ويهدف هذا البحث إلى:

- دراسة سيميائية المعمار العتباتي في رواية البئر. 	
- الكشف عن الوظائف الدلالية والجمالية التي تؤديها العتبات في تأويل النص. 	
- بيان العلاقة بين العتبات والبنية السردية للنص.	

كمــا تتجلــى أهميــة هــذا البحــث مــن موضوعــه الــذي يــدرس ســيمياء المعمــار العتبــاتي في روايــة البئــر، بوصفهــا 
مناطــق عبــور بــن النــص وقارئــه؛ كــي يــرز الدوريــن: الــدلالي والفــي للعتبــات النصيــة في الخطــاب الروائــي 
بشــكل عام، والإســهام في توســيع مجال الدراســات الســيميائية في الســرد الروائي اليمني بشــكلٍ خاص، وذلك 

مــن خــال تقــديم قــراءة نقديــة جديــدة في المعمــار العتبــاتي لروايــة البئــر.

وقــد توســلنا بالمنهــج الســيميائي في تحليــل العلامــات النصيــة، والكشــف عــن وظائفهــا الدلاليــة، مــع الإفــادة 
مــن أدوات التحليــل الســردي في دراســة العلاقــة بــن العتبــات والبنيــة الحكائيــة للروايــة.
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وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لا يوجــد أي بحــث قــد تطــرق إلى المعمــار العتبــاتي في روايــة البئــر؛ غــر أن الباحــث وجــد 
بحثــًا مشــابهاً لهــذا البحــث، بعنــوان ســيمياء المعمــار في النــص الروائــي اليمــي المعاصــر روايــة )ســيد الظــام(، لــــ: 
د محمــد مســعد العــودي أنموذجًــا، للدكتــور ماجــد قايــد، مشــاركة ملتقــى الســرديات، مدينــة مدنــن، تونــس 

الخضــراء،2024.

وثمــة دراســات عديــدة لامســت مصطلــح المعمــار العتبــاتي بصــورة عامــة، أو تناولــت جانــب مــن جوانــب 
العتبــات النصيــة، وهــذه الدراســات تناولــت الأدب شــعره أو نثــره نمــاذج لهــا، ومــن هــذه الدراســات مــا يأتي:

دراســة زهيــة، جعيجــع، 2023-2024، بعنــوان: العتبــات النصيــة في روايــة البــكاءة لجيــاني عمــراني، .1 
رســالة ماجســتير، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد بوضيــاف بالمســيلة، الجزائــر، وذلــك بطــرح الإشــكالية 
الآتيــة: مــا هــي دلالــة العتبــات النصيــة في روايــة البــكاءة؟ والــذي يضمــر مــن هــذا التســاؤل إشــكالات أخــرى 

تتعالــق بالموضــوع مفادهــا:
-	  ما طبيعة العتبات في رواية البكاءة؟ وهل نجح الكاتب في استثمارها؟
-	 هل أسهمت هذه العتبات في توضيح وفك رموز هذه الرواية؟ 

دراســة بوخــاري بهجــة، وســالم ســعاد، 2023-2024، بعنــوان: النصــوص الموازيــة في روايــة رسمــت خطــًا .2 
علــى الرمــال لهــاني الراهــب، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد بوضيــاف بالمســيلة، الجزائــر، وقــد تضمنــت 
الإشــكالية الآتيــة: مــا هــي النصــوص الموازيــة في روايــة رسمــت خطــًا علــى الرمــال لهــاني الراهــب؟ وانطلقــت منهــا 
أســئلة فرعيــة عــدة علــى النحــو الآتي: مــا مفهــوم العتبــات؟ مــا أنواعهــا؟ مــا وظائفهــا؟ وأي أنــواع العتبــات 

ســجلت حضورهــا في الروايــة؟
دراســة ســلمان طــال خليفــة، 2010، بعنــوان: ســيميائية البــى الســردية في روايــة نســاء العتبــات للقاصــة .3 

العراقيــة، هديــة حســن، مجلــة كليــة البنــات، مــج/21، ع4، جامعــة بغــداد.
دراســة ليلــى بشــالق، 2024، مجلــة المــوروث، مــج/11، ع1، بعنــوان: تجليــات المعماريــة الســردية في .4 

روايــة أمغــار والحســناء، الجزائــر.
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يتكــون مــن أربعــة مباحــث، يســبقها تمهيــد، ويعقبهــا خاتمــة، ثم قائمــة بالمصــادر 
والمراجــع. تضمــن التمهيــد بإيجــاز تعريــف المعمــار العتبــاتي، وأهميتــه، ودوره في تشــكيل المعمــار الســردي في 
الروايــة. كمــا تضمــن المبحــث الأول: ســيميائية المعمــار العتبــاتي في غــاف روايــة )البئــر(، مقاربــة ثنائيــة بــن 
المبــى والمعــى، واتســم المبحــث الثــاني: بســيمائية معمــار عتبــي التصديــر والمقدمــة وبعديهمــا البنائــي والــدلالي، 
ثم تنــاول المبحــث الثالــث: ســيميائية معمــار العتبــات الداخليــة وفاعليتهــا الســردية، ثم تنــاول المبحــث الرابــع: 
الغــاف الخلفــي تواشــج الخطــاب البصــري والنصــي في إنتــاج المعــى، ثم خاتمــة بأهــم مــا توصــل إليــه البحــث، 

وقائمــة بالمصــادر والمراجــع.
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مدخل إلى العالم السردي في رواية )البئر(:
    تعُــدّ روايــة البئــر للروائــي محمــد مســعد العــودي عمــاً ســرديً متقدّمًــا ضمــن مشــروعه الإبداعــي، صــدرت 
عــن دار أمجــد للنشــر والتوزيــع، الأردن، ســنة 2019، في )228( صفحــة، موزّعــة علــى ثــاث عشــرة وحــدة 

ســردية بعناويــن داخليــة، وتمثــّل العمــل العاشــر في مســرته الروائيــة.

    ينهــض عنــوان الروايــة )البئــر(، بوصفــه عتبــة دلاليــة كثيفــة، تتجــاوز الإحالــة المباشــرة إلى فضــاء )البئــر(، 
بوصفــه معطــًى مكانيــًا؛ ليغــدو اســتعارة مركزيــة تُكثــّف تجربــة الســقوط في دوامــات الأزمــات المتعاقبــة. فالعنــوان 
المنبثــق مــن داخــل النســيج الســردي، يؤســس لبنيــة رمزيــة تتنامــى عــر المــن؛ إذ تتحــول )البئــر(، إلى علامــة علــى 
يــوم مشــؤوم، يتكــرر بأشــكال متعــددة مــن القهــر والانكســار، ســواء علــى المســتوى الأســري أم الوطــي. ومــن 
ثمّ تتكثــف داخــل هــذا الرمــز تمثيــات الســلطة المتعاقبــة، بمــا يجعــل البئــر فضــاءً دالً علــى الانغــاق الوجــودي، 

وتكــرار المأســاة التاريخيــة.

   وعلــى مســتوى البنيــة الســردية، تتعالــق هــذه الرمزيــة مــع حركــة المــن الروائــي، الــي تمنــح الدلالــة طابعًــا تراكميــًا 
مكثفًــا؛ إذ تتكشــف معــاناة الإنســان اليمــي في ظــل أنظمــة سياســية متعاقبــة، تتبــدل في مظاهرهــا، لكنهــا 
تتشــابه في جوهرهــا القائــم علــى الهيمنــة والإقصــاء. وبهــذا المعــى، تنخــرط الروايــة في تعريــة البنيــة العميقــة للواقــع 
السياســي والاجتماعــي في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، مســتثمرة الامتــداد الزمــي مــن 1947 إلى 1994، 
التاريــخ مــن منظــور إنســاني نقــدي، يتقاطــع الخــاص بالعــام، والــذاتي  قــراءة  بوصفــه فضــاءً دلاليـًـا لإعــادة 

بالجمعــي.

التمهيد:
     تمثــل العتبــات النصيــة محــوراً مهمًــا في الدراســات النقديــة الحديثــة؛ وذلــك لقيمتهــا وأهميتهــا البالغــة في 
العتبــات  بــن  بنــاء علاقــة  النــص وأركانــه؛ ممــا جعلهــا تســهم في  ثنــايا  تنــر  النصــوص- فهــي  التعامــل مــع 

المتلقــي. مــع  والنصــوص وأيضًــا 

العتبة لغة:
    مــن خــال البحــث عــن اللفظــة المعجميــة )عتبــة(، لــدى القدامــى وجــدت لهــا العديــد مــن التعاريــف، 
فقدــ عُرفِ��ت بأنهاــ: »أســكفة البــاب، وإنم��ا سمي��ت بذلــك لارتفاعهــا عــن المــكان المطمئــن الســهل وعتبــة البــاب 
مراقيهــا«)1(، كمــا عُرفِــَت عنــد الجواهــري بالــدرج قائــاً: »العَتــبُ الــدرج، وكل مرقــاة منهــا عتبــة، والجمــع منهــا 

)))   ابــن فــارس، أحمــد، مقاييــس اللغــة، تــح/ عبــد الســام هــارون، مــج4، دار الفكــر، )د م(، المغــرب، 1979، مــادة 
)عتــب(.
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عَتـَـبٌ وعتـبَـَـاتٌ، والعتبــة أســكفة البــاب«)1(، وهــي عنــد ابــن منظــور العتبــة العليــا، والجمــع عتــبٌ وعتبــات، 
إذا كانــت مــن خشــب، وكل مرقــاة منهــا  الــدرج: مراقيهــا  الــدرج، وعتــبَ عتبــة اتخذهــا، وعتــب  والعتــب 
عتبــة«)2(. ونســتخلص مــن هــذه التعاريــف اللغويــة عنــد القدامــى بأن العتبــة هــي: أســكفة البــاب أي بدايــة 
الولــوج والمنطلــق؛ ولــذا وضعــت العتبــات النصيــة، كــي يرتقــي منهــا القــارئ إلى باحــة النــص وفضائــه بشــكلٍ 
تدريجــي، ومســتندًا علــى العلامــات المصاحبــة والدالــة، ســواءً كانــت خارجيــة، مثــل: العنــوان، واســم المؤلــف، 

والتجنيــس، واللــون. أو داخليــة، مثــل: الإهــداء، والتصديــر، والمقدمــة، وكــذا العناويــن الداخليــة.

العتبة اصطلاحًا: 
     تعــددت مفاهيــم مصطلــح )العتبــات( في الســاحة الأدبيــة علــى مســتوى الدارســن، فمنهــم مــن ترجمهــا 
إلى »النــص المتــوازي«)3(، ومن�ـه فــإن طاب�ـع الإلزامي�ـة أه�ـم صف�ـة يتس�ـم به�ـا خطــاب العتبــات، وهــي الــي تجعلــه 
نصً��ا م��وازيً. أمـا� جميـل� حمـد�اوي، فق��د ق��دم لهــا بهذــا التعريــف »النـ�ص المــوازي: عبـ�ارة ع��ن عتب��ات مباشـ�رة، 
وملحقـ�ات وعناص��ر تحي��ط بالنـ�ص، ســواء مــن الداخ��ل أم م��ن الخــارج. وه��ي تتحـ�دث مباشـ�رة ع��ن النــص؛ 
إذ تفس��ره وتض��يء جوانب��ه الغامض�ـة، وتبع��د عن��ه التباس�ـاته وم��ا أش��كل عل��ى القــارئ«)4(. أمــا جــرار جينــت، 
فعــرَّف العتبــات النصيــة بأنهــا: »كل مــا يجعــل مــن النــص كتــابً يقــرح نفســه علــى قرائــه أو جمهــوره، فهــو أكثــر 
منــ جـد�ار ذي ح�ـدود متماس��كة، نقص��د ب��ه هن��ا تل��ك عتب��ة الب��اب ال�ـذي يس�ـمح ل�ـكل من��ا دخول��ه أو الرجــوع 
نـ، وتعقبه�ـا لتنت�ـج  منــه«)5(، وق�ـد عرفه�ـا الإدريس��ي بقولهــ: »عتبــات الن�ـص بنيــات لغوي�ـة وأيقونيــة، تتقــدم المتوـ
خط��ابات واصف��ة له��ا، تع��رف مضامينه��ا وأش��كالها وأجناس��ها، وتقن��ع الق��راء لاقتنائه��ا، وم��ن أبــرز مشــمولاتها: 

اس�ـم المؤلــف، والعنـو�ان، والأيقونــة، ودار النشــر، والإهـد�اء، والمقتبســة، والمقــدم)6(”.

     نخلــص مم��ا سـ�بق إلى أن: العتبـ�ات ه��ي المنف��ذ الأس��اس للدخـ�ول إلى النـ�ص، والغـ�وص في أعماق��ه بـ�كل 
أشــكاله، حت�ى ل��و كان��ت تشرت�ك م��ع أج��زاء الن��ص في بع��ض الإيح�ـاءات.

)))   الجوهــري، أبــو نصــر إسماعيــل، تاج اللغــة، تــج/ أحمــد عبــد الغفــور العطــار، دار العلــم للملايــن، ط4، بــروت، 1987، 
مــادة )عَتــَبَ(.

)))   ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم أبــو الفضــل جمــال الديــن، لســان العــرب، دار صــادر بــروت، ط3، 1414هـــ، مــادة 
)عتــب(.

)))   القاضي، محمد وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي، ط1، تونس، 2010، ص462.
)))   جميل حمداوي، شعرية النص الموازي، )عتبات النص الموازي(، دار الوفاق للنشر الالكتروني، ط2، 2020، ص11.

)))   بلعبــاد، عبــد الحــق، جــرار جينــت مــن النــص إلى المنــاص، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون- بــروت، ط1، 2008، 
ص44.

)))   الإدريســي، يوســف، عتبــات النــص في الــراث العــربي والخطــاب النقــدي المعاصــر، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون-بيروت، 
ط1، 2015، ص21.
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مفهوم المعمارية السردية:
   لا ضــر أن المعمــار في أبســط مفهــوم لــه أو تعريــف هــو: »مــا يعمــر بــه المــكان، أمــا المعماريــة، فهــي فــن 
البنــاء الــذي يتميــز ببعــده الجمــالي)1(؛ أي أن البنــاء يتوقــف عنــد تحقيــق النفعيــة فقــط؛ لكــن المعماريــة عمليــة 
ممنهجــة، تتطلــب العديــد مــن الخطــوات المرتبــة والمرتبطــة والمتسلســلة منطقيـًـا، فتنطلــق مــن فكــرة، فمخطــط؛ 

لتجســيد الفكــرة علــى أرض الواقــع، بغيــة تخريــج البنــاء في أحســن صــوره.

فــإن مفهــوم المعماريــة الســردية هــو: تكويــن الموضــوع وترتيبــه وتطويعــه بطريقــة تجعــل منــه ملائمًــا  ومــن ثمّ 
للمفهــوم الروائــي، الــذي يشــتمل علــى المعمــار العتبــاتي، بوصفــه بنيــة كليــة، تنتظــم فيهــا العتبــات النصيــة داخــل 

العمــل الأدبي، بحيــث تشــكّل نظامًــا دلاليـًـا متكامــاً، يســهم في توجيــه القــراءة وبنــاء المعــى.

 كمــا »عــول المهندســون والمعماريــون علــى التاريــخ، مســتثمرين الســرد في تصــور العمــارة، وتشــكيل الفضــاءات 
الواقعيــة الداخليــة والخارجيــة«)2(.

أهمية المعمار العتباتي في الدراسات النقدية:
      مثــّل الاهتمــام بالســيمائيات العتباتيــة تحــولً في النظــر إلى النصــوص، إذ لم تعــد القــراءة محصــورة في البنيــة 
الداخليــة وحدهــا؛ بــل أصبحــت تســتثمر مــا يجاورهــا مــن عناصــر عتباتيــة، بوصفهــا مفاتيــح أوليــة لتوجيــه 
التلقــي وتوســيع أفــق الدلالــة، وتأويلهــا والكشــف عــن قيمتهــا، وضرورتهــا مــع كل نــص، دون ادعــاء الإحاطــة 
النهائيــة بالمعــى. وقــد ارتبطــت هــذه العتبــات النصيــة باســم )جــرار جينــت(، الشــخص الــذي ألــف كتــابً تحــت 
عنــوان »عتبــات«)3(، جاعــاً مــن العتبــات »خطــابً مــوازيً للنــص الأصلــي، وهــو )النــص( يحركــه في ذلــك فعــل 
التأويــل، وينشــطه فعــل القــراءة، شــارحًا ومفســراً شــكل معنــاه«)4(، مــؤدى ذلــك أن الخطــاب المــوازي مــرادف 
لمصطلــح العتبــات، الــي تكــون محاطــة بالنــص، وقــد ظفــر جــرار جينــت بعــدة تعريفــات واســتعمالات لمفهــوم 
العتبــة، مــن بينهــا: »النــص المصاحــب«، والــذي جعلــه ركيــزة أو أداة يحــول بهــا النــص إلى كتــاب، ويعــرض كمــا 
هــو لقرائــه بصــورة أكثــر عموميــة، تتيــح لــكل قــارئ إمــا الولــوج إلى العــالم الســردي، أو العــودة علــى عقبيــه)5(. 

)))   بشــالق، ليلــى، تجليــات المعماريــة الســردية في مســرحية أمغــار والحســناء، مجلــة المــوروث، مــج11، ع1، جامعــة محمــد 
بوضيــاف، المســيلة، الجزائــر، 2024، ص243.

)))   الأبيض، السرد والعمارة، القبس الثقافي، 25مأي،2022، رابط الموقع، 
https://www.alqabas.com/article/58844909)

)))   بــال، عبــد الــرزاق، مدخــل إلى عتبــات النــص، )دراســة في مقدمــات النقــد العــربي القــديم(، إفريقيــا- الشــرق- المغــرب، 
2000، ص24.

)))   بلعباد، عبد الحق، عتبات جيرار، مرجع سابق، ص44.
)))   ينظــر: بلعيــدة حبيــي: شــعرية العتبــات في ديــوان أســفار الملائكــة لعــز الديــن مهيــوبي، مذكــرة ماجســتير، في الأدب واللغــة 

العربيــة، 2013-2014، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة ص35.
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     كمــا أن الكتــّاب العــرب بعــد أن عرفــت صناعــة التأليــف تطــوراً بــدؤوا يتدبــرون شــكليتها، الــي لا تنفصــل 
عــن عمــق مفاهيمهــا ومضامينهــا، وقواعــد التأليــف؛ إذ »القــراءة التاريخيــة كشــفت وأبانــت علــى أن العتبــات 
النصيــة لم تكــن غائبــة عــن أغلــب كتــاب العــرب؛ بــل كانــت موضــوع احتفــاء وعنايــة كبــرة منهــم«)1(، وقــد 
وضعــ المقري��زي في كتابهــ المواع��ظ بعـض� القواع��د م��ن أجـل� أن يلت��زم بهاــ الكت��اب؛ إذ يقـو�ل: »اعلــم أن ع�ـادة 
القدم��اء م��ن المعلمي�ن ق��د ج��رت بأن يأت��وا بالــرؤوس الثماني��ة قب��ل افتت��اح كل كتـ�اب، وه��ي الغ��رض والعنـ�وان 
والمنفع��ة والمرتب��ة وصح��ة الكت��اب، وم��ن أي صناعــة هـو�، وك��م في��ه م��ن أجـز�اء، وأي أنح��اء التعالي��م المس�ـتعملة 

في�ـه”)2(. 

    والباحــث مــن خــال هــذه القواعــد، الــي وضعهــا المقريــزي يلحــظ دقــة الاهتمــام بــكل مــا يحيــط بالنــص مــن 
تعريفــات تثبــت هويتــه، وماهيتــه وحجمــه، وكــذا الفائــدة والمرتبــة، وســار الاختــاف بــن الرؤيــة الغربيــة والعربيــة 
في التســمية فقــط، ومــع تطــور الدراســات النقديــة الحديثــة، فقــد نضجــت المصطلحــات بــن الغــرب والعــرب، 
منــذ كتــاب تحقيــق النصــوص لمحمــد عبــد الســام هــارون)3(، والــذي شــرح فيــه وأكــد علــى العنايــة والإخــراج 
والفهــارس، ثم تطــور في الدراســات الحديثــة كمفهــوم خــاص للعتبــات النصيــة أو النــص المــوازي، تطــرق لــه 
العديــد مــن الدارســن العــرب بالدراســة شــرحًا وتحليــاً وتأويــاً؛ إذ شــهدت الدراســات والأبحــاث الاهتمــام 
بالعتبــات اهتمامًــا بالغًــا؛ علــى الرغــم مــن التبايــن والاختــاف نتيجــة الترجمــة الحرفيــة القاموســية، أو الاعتمــاد 
علــى روح المعــى في الســياق الــذي وظــف فيــه اللغــة الأصليــة، فتعــددت التعريفــات نتيجــة تعــدد الترجمــة، ولعــل 
أبــرز هــذه الترجمــات ترجمــة ســعيد يقطــن في كتابــه »انفتــاح النــص الروائــي« الــذي ترجمــه بالمنــاص، وعرفــه بأنــه: 
»بنيـ�ة نصيـ�ة مسـت�قلة ومتكاملةــ بذاتهــا، وهـ�ي تأتي متجـا�ورة لبنيـ�ة النـ�ص الأصـ�ل”)4(. وعــرف محمــد بنيــس 
)النــص المــوازي( بأنــه: »مــا يصنــع بــه النــص مــن نفســه كتــابً، ويقــرح ذاتــه بهــذه الصفــة علــى قرائــه وعمومًــا 
علــى الجمهــور«)5(، ويلاحــظ الباحــث أن هــذا التصــور يلتقــي في جوهــره مــع مــا ذهــب إليــه جــرار جينيــت في 
تحديــده للمفهــوم ذاتــه، كمــا يقدمــه حميــد لحمــداني بمصطلــح )النــص المــوازي(، باعتبــاره »كل مــا يتحــدث عــن 

النــص بشــكلٍ مباشــر أو غــر مباشــر، يعمــل علــى تفســره وإضــاءة جوانبــه« )6(. 
)))   الســامرائي، ســهام، العتبــات النصيــة في روايــة الأجيــال العربيــة، كليــة التربيــة- جامعــة ســامراء -العــراق، ط1، 2016، 

ص16(.
)))   المقريــزي، أحم��د ب��ن عل�ـي، كت�ـاب المواع��ظ والاعتب�ـار بذك��ر الخط��ط والآثار المعــروف بالخط��ط المقريزي�ـة، دار الكت��ب العلميــة، 

لبنان، مج1، )د ط( و)د ت( ص3.
)))   ينظر، هارون، عبد السلام محمد: تحقيق النصوص ونشرها، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط7، 1998، ص83.

)))   يقطين سعيد: انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط2، 2001، ص111.
)))   بنيــس، محمــد: الشــعر العــربي الحديــث، )بنياتــه وإبدالاتهــا ا«لتقليديــة«(، دار توبقــال للنشــر الــدار البيضــاء، ط1، 

ص77.  ،1989
)))   أحمــد، شــكيب بكــري، دلالــة العنــوان في النــص الروائــي ينظــر، مقاربــة ســيميائية، أطروحــة دكتــوراه في النقــد الأدبي 

ص116.  ،2012-2011 وهــران،  جامعــة  الحديــث، 
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المبحث الأول
سردية المعمار العتباتي في غلاف رواية )البئر(

 مقاربة ثنائية بين المبنى والمعنى
   يشــكل الــراوي معمــاراً عتباتيـًـا بنمــط دائــري وتكــراري، كهيــكلٍ متميــز وخــاص لروايتــه )البئــر(، فجميــع 
عتبــات روايتــه الداخليــة تبــدأ بحــرف الجــر)إلى(، كتحديــد وجهــه مقصــودة ومحــددة، وهــي إشــارات تمثــل أماكــن 
وأبــواب الدخــول إلى عمارتــه المبنيــة بإحــكام )الروايــة(، ذات الطوابــق الثلاثــة عشــر، والــي بتوســطها بابهــا 
الرئيــس ذو الرافعــة لعنوانهــا )البئــر(، وهــي لبنــات أولى تســهم في تشــكيل أساســات البنــاء الروائــي، وتشــييد 

معمــاره الــدلالي والجمــالي الســردي.

    المطلب الأول: غلاف الرواية 
     إن غال�ف الرواي��ة يشــكل العتب�ـة الأولى، التـي يق�ـف عليه�ـا القاــرئ وتلف�ـت انتباهــه وتواجهــه قبــل عمليــة 
الق��راءة، فيقـ�ف عن��ده وقفـ�ة تمحيــص، ويكشـ�ف عـ�ن طريقـ�ة علاقتـ�ه بالنـ�ص وبغــره مـ�ن النصــوص. ويمثــل 
حـ الفضاــء الورقــي )1(، فهـو� إذًا عتب��ة ضروري��ة؛ لتوغ��ل في  مـ بوظيفــة عمليــة افتتاـ الغلـاف عتبــة الكتاــب الت�ي تقوـ
أعمــاق النــص، ورصــد أبعــاده الســيميائية؛ وتوضيــح بــؤره الدلاليــة، فهــو عنصــر جــذاب لنــص إبداعــي؛ لمــا 
يحملــه مــن معلومــات تحــدد وجهــة المتلقــي؛ إذ يضــم: اســم المؤلــف، العنــوان، والألــوان، والجنــس الأدبي، وهــي 
جميعًــا مــن الأمــور، الــي يجــب أن يهتــم بهــا المتلقــي، في إطــار تكاملهــا ضمــن لوحــة فنيــة وجماليــة ومعرفيــة، 
يتشــكل المظهــر الخارجــي للروايــة بهــا )2(. والباحــث يــرى أن أغلــب محتــويات غــاف روايــة البئــر، قــد تضمــن 
هــذه العناصــر، بصــورة ملفتــة وجذابــة؛ كونــه قــد حــاز علــى الاهتمــام والتركيــز مــن الســارد، فاشــتمل علــى 
الصــور والأشــكال الســيميائية، الــي تعــرِّ عــن إيحــاءات الــراوي، وتفســح المجــال للقــارئ؛ للتنبــؤ بأحــداث الروايــة 

وتفاصيلهــا، واســتحضار أفــق الانتظــار وتهيئــة التقبــل للنــص)3(. 

)))   ينظــر: الصفــواني، محمــد، التشــكيل البصــري في الشــعر العــربي الحديــث، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 
ص134-133.  ،2008

)))   ينظــر: لحمــداني، حميــد، بنيــة النــص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبي، المركــز الثقــافي الغــربي، الــدار البيضــاء، ط1، 
ص33.  ،2007

)))   ينظــر: حســن، حامــد محمــد، تداخــل النصــوص في الروايــة العربيــة )بحــث في نمــاذج مختــارة(، الهيئــة المصريــة للكتــاب، د.ط، 
مصر، 1997، ص57.
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1ــ سيميائية غلاف رواية البئر:

هذه طبعة لندن

هذه طبعة عمان

    يشــكّل غــاف روايــة البئــر مدخــاً بصــريً، كثيــف الدلالــة إلى عــالم الروايــة؛ إذ تتجلــّى فيــه شــبكة علامــات 
بصريــة تحيــل إلى أبعــاد وجوديــة وسياســية متداخلــة. فالغــاف ليــس مجــرد واجهــة جماليــة فحســب؛ بــل خطــاب 
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بصــري مــوازٍ للنــص الحكائــي)1(، فهــو يقــدّم تصــوّراً اســتباقيًا لمكنــون المــن الروائــي، وعــن الحيــاة السياســية 
القائمــة علــى العلاقــة بــن الفــرد والســلطة، أي بــن الداخــل المعتــم، والخــارج المضــيء، والبحــث عــن ضــوء 
الحرية. ومن ثمّ فإن قراءته ســيميائيًا تعني الوقوف على تفكيك رموزه ســيميائيًا؛ وفق منطق الدلالة السياســية 

الكامنــة وراء الشــكل؛ إذ يتكــون الغــاف مــن:

أـ اســم الكاتــب: يــرز اســم الكاتــب محمــد مســعد بخــطٍ أبيــض ودقيــق، يوحــي بالانفتــاح، ثم إن وضــوح 
تموضــع اســم الكاتــب في أعلــى اللوحــة مــن الغــاف تحمــل دلالــة ســيميائية، توحــي بســلطة الــذات المؤلفــة 
والاعتــداد بنفســها؛ كونهــا منتجــة للخطــاب، هــذا في طبعــة )لنــدن(، أمــا طبعــة )عمــان(، فقــد بــرز اســم 
الكاتــب والعنــوان علــى العكــس تمامًــا مــن حيــث الترتيــب، فتصــدر عنــوان الروايــة مــن أعلــى الغــاف بخــط 
عريــض وعميــق )البئــر(، والــذي يوحــي بقــوة الحضــور ورســالة واضحــة لا تحتمــل التعقيــد، ثم التجنيــس فــوق 
حــرفي )الألــف والــام(، وتحتهمــا مــن أســفل اســم الكاتــب، بخــط بارز وواضــح وباللــون الأبيــض، وهنــا يشــكل 
المعمــار العتبــاتي في هــذه الجزئيــة بنيــة دلاليــة محكمــة، تتأســس علــى تراتبيــة بصريــة؛ أي أن »لعتبــة اســم الكاتــب 
دلالــة كبــرة في إضــاءة النــص وتوضيحــه«)2(؛ كونــه الفــارق بــن الكاتــب مــن غــره، فهــو »الهويــة الــي تثبــت 
وتحقــق ملكيتــه الفكريــة«)3(؛ ومــن ثمّ يبــدو اســم المؤلــف في عتبــة الغــاف عنصــراً ذا وظيفــة دلاليــة وبصريــة في 

توجيــه التلقــي، بمــا يجعلــه جــزءًا مــن آليــات التشــكيل العتبــاتي الــي تســبق المــن الســردي.
ب ـ اللون: التجلي البصري، ووفرة الإيحاء وجمالية التشكيل:

     الحديث عن الألوان وما توحي إليه من دلالات »أمر في غاية الأهمية عند تصميم أي شعار ناجح«)4(؛ 
إذ نلحظ أن اختيار الألوان من أهم خطوات التصميم، ومن العوامل الرئيس��ية في تحديد الاس��تجابة، فالعقل 
رـة كبيـرة للمؤش�ـرات البصريــة، فــكل ل��ون يحم�ـل معــاني كثــرة حولــه، لذل�ـك يج�ـب معرف�ـة  البشــري يسـت�جيب بصوـ
اـن ومدلوله�ـا أو مبادئهــا، فــكل لــون ل��ه تأثــره سـل�بًا أو إيجبًـا�، كم�ـا يج�ـب مراعــاة الاختلافــات الثقافي�ـة  معــاني الألوـ
عن�ـد اختيــار الألــوان، خاصــة عندمــا يعــر عــن معــى عــام عنــد دولــة، فمثــاً اللــون الأحمــر في الصــن يعــر عــن 

الحـظ�؛ بينم�ـا في الهن��د يعب�ر ع��ن الح�ـداد فيج�ـب أخ�ـذ كل هــذه الاختلافــات بعيـن الاعتبــار)5(.

 إن هيمنــة اللــون الأســود علــى الحيــز الأكــر مــن مســاحة غــاف الروايــة لم يكــن اعتباطيــًا؛ بــل لملامســة الجوهــر 
الــدلالي للروايــة، وذلــك لمــا يكتنــزه هــذا اللــون مــن عمــق وغمــوض، فالســواد بوصفــه معطــى بصــريً، يمتلــك طاقــة 
ســردية فاعلــة، ويتقاطــع مــع شــبكة مــن الإيحــاءات الســلبية؛ كالظلمــة، والعتمــة، والتشــويه، والاختــال، والفنــاء 
)))   ينظر: إيكو، أمبرتو، نظرية السيميائيات، تر/ خليل أحمد خليل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2005، ص187.

)))   حمداوي، جميل، شعرية النص الموازي، 2020، مرجع سابق، ص22، 35.
)))   بلعباد، عبد الحق، عتبات جيرار، مرجع سابق، ص63.

)))   ينظــر: أبــو شــويرب، أمــال محمــد علــي، ســيميائية العنــوان والغــاف، في روايــة إبراهيــم الكــوني، )الدُّميــة(، جامعــة صبراتــه، 
مجلــة الجامعــة، مــج/5، ع/21، 2019، ص185.

)))   ينظر: أبو شويرب، أمال محمد علي، سيميائية العنوان والغلاف، مرجع سابق، ص186.
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والغلظــة، والمــوت، »بشــكل غــر مألــوف يســتحيل التعايــش مــع الواقــع، محققًــا بذلــك الهــدف الــذي رسمــت مــن 
أجلــه لوحــة الغــاف«)1(. غــر أنــه لا ينفلــت تمامًــا مــن أفــق الإيجــاب؛ إذ يحيــل – في تمثــل مخصــوص – إلى 

ســواد البئــر الــذي كان منطلــق ارتقــاء يوســف عليــه الســام إلى مقــام العــز والتمكــن.

    ومــن ثمّ فإنــه يمثــل علامــة ســيميائية دالــة علــى الظــام السياســي الــذي يخفــي الحقيقــة، ويمنــع الرؤيــة )2(، أي 
أنَّ الغلاف نفســه يعدُّ بيانً، مكثفًا عن أزمةِ الإنســان في مواجهة ســلطة مطلقة، وله علاقة وطيدة بأحداث 

النــص؛ إذ اختزلــت صفحــات الروايــة واســتجمعت الأحــداث المتراميــة فيــه.

ج ـ الصورة ودلالتها السيميائية:
     للصــورة في غــاف الروايــة مكانــة دلاليــة بالغــة الأهميــة؛ لمــا تمتلكــه مــن قــدرة كبــرة علــى الاســتيعاب 
والتكثيــف، بوصفهــا لغــة بصريــة يفهمهــا مختلــف المتلقــن. وفي هــذا الســياق، يشــر بعــض الدارســن إلى أنهــا 

حظيــت بعنايــة خاصــة في التحليــل الســيميولوجي، ولا ســيما مــن حيــث أنســاقها الدلاليــة )3(.

 أي أن الصــورة لهــا أهميــة كبــرة في التعبــر عــن الكثــر مــن الرمــوز والــدلالات؛ كونهــا عنصــر تشــكيلي في 
الغــاف، ودعامــة فنيــة توضــع بعــده الجمــالي، وتمنحــه شــكلً مميــزاً؛ يتعاضــد مــع العلامــات اللغويــة الموحيــة 
بش��يفرات تتضم��ن في طياته��ا عــالم النـ�ص الروائ��ي. إذًا الص��ورة ه��ي في الوق��ت نفس��ه الشـ�كل الـ�ذي يتخـ�ذه 
الفضـا�ء، وهـ�ي »الشــيء الــذي تهـ�ب اللغـ�ة نفســها لــه، بـ�ل إنهـ�ا رمـ�ز فضائيـ�ة اللغـ�ة الأدبيـ�ة في علاقتهـ�ا مــع 
المعــى«)4(، والصــورة ذات طبيعــة مســننة، وتمثيــل واقعــي ينتقــل إلى الذهــن؛ ليترســخ فيــه الموضــوع؛ لكــن علينــا 
تقنينــه وتحديــده حــى نتعــرف علــى هــذا الموضــوع، وهــي حاملــة للدلالــة والتواصــل والتمثيــل)5(، كمــا أن الصــورة 
ذات حمولــة ســيميائية ورمزيــة، »تعــر عــن الواقــع بشــكل مباشــر، وتحــرك حياتنــا النفســية، وتجعلنــا في حضــرة 

دائمــة«)6(.أي أن الصــورة ليســت اعتباطيــة فهــي تختــار وتوضــع بعنايــة تعكــس خلفيــة المضمــون الــدلالي.
سيميائية الصورة في غلاف رواية البئر: 

    تضمنــت الصــورة في لوحــة غــاف روايــة البئــر فتحــة البئــر بشــكلٍ دائــري، يظهــر علــى هــذه الصــورة 
أحجــار بنــاء، يــرز مــن خلالهــا قــاع البئــر بلونــه الأبيــض؛ ليبعــث مــن جديــد مقاومــة هيمنــة الســواد؛ كــي 
يشــكّل نوعًــا مــن التمــرد البصــري علــى ســلطة اللــون الأســود، ومــا بــن اللونــن يتجلــى التناقــض: بــن الظــام 

)))   الجنيدي، عمار، خيانات مشروعة، منشورات وزارة الثقافة عمان، الأردن، 2013، ص ص )65-64(.
)))   ينظــر: آبادي، ليلــى قاســم حجــي، ومهــدي، الجمــال اللــوني في الشــعر العــربي مــن خــال التنــوع الــدلالي، مقــال، مجلــة 

فصيلــة دراســات الأدب المعاصــر، ع9، 2009، ص90.
)))   ينظر: عبد الله، قدور، سيميائية الصورة، دار الغرب للنشر والتوزيع، د.ط، 2005، ص151.

)))   لحميداني، حميد، بنية النص السردي، ص61.
)))   ينظر: الأحمر، فيصل، معجم السيميائيات، ص79-78.

)))   أمون، جاك، الصورة، تر/ريتا الخوري، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت-لبنان، 2013، ص341.
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الداخلي والإمكانية للكشــف أو الاســتنارة؛ مما يجعل اللون الأبيض رمزاً للســعي والاكتشــاف الذاتي والمعاناة 
الإنســانية )1(، وبــرز علــى الصــورة في طبعــة لنــدن اســم الكاتــب )محمــد مســعد( بخــطٍ أبيــض ودقيــق، ومــن فــوق 
الاســم عنــوان الروايــة باللــون الأبيــض بخــطٍ عميــق وعريــض، كل هــذه المعلومــات علــى غــاف أســود، موزعــة 
كالآتي: مــن جهــة اليمــن وبشــكلٍ رأســي مكتــوب علــى الترتيــب، روايــة - البئــر- محمــد مســعد، ومــن أعلــى 
الغــاف في زاويــة اليمــن مســتطيل أســود، مكتــوب عليــه التجنيــس الأدبي، )روايــة( بلــون أبيــض؛ كــي يــرز 
التجنيــس، لــذا فــإن صــورة غــاف روايــة )البئــر(، تشــر بفنيــة عاليــة إلى مكامــن الخلــل والجــروت، حــن مــارس 
السياســي قتل الإنســان ومســخ موروثه، واســتهداف كرامته وثقافته، ومن ثم فقد تســاوقت العلامات اللغوية، 
مــع العلامــات الأيقونيــة البصريــة في صــورة الغــاف، وتناســقت وربطــت أجــزاء الغــاف ببعضهــا، وشــكلت 
لوحــة رمزيــة وســيميائية معــرة، تتضمــن خلفيــات معرفيــة، عملــت علــى مســاعدة المتلقــي في تســهيل عقبــات 
القــراءة والتأويــل؛ ممــا أكســبته الكثــر مــن المعــاني والــدلالات الإيحائيــة؛ كــون مــا يميــز الصــورة البصريــة لغتهــا 

التماثليــة، أي شــبيهها الحســي العــام للموضــوع الــذي تمثلــه)2(.
المطلب الثاني: معمارية العنوان )دينامية الحكي وتنامي الدلالة(

   يمثــل العنــوان في غــاف أي كتــاب علامــة تعريفيــة لــه، تحــدد الفكــرة المحوريــة لمحتــوى الروايــة، وهــو عتبــة بنائيــة 
مكثفــة ومركــزة، يشــكل رمــزاً للهويــة المعرفيــة علــى الجنــس الأدبي مــن غــره، ويمثــل المدخــل الرئيــس والبطاقــة 
الأولى التعريفيــة لأي كتــاب، الــي تفتــح المعمــار النصــي للولــوج إلى أدغــال النــص؛ كــي تمنــح النــص هويتــه، 
وتحــدد معالمــه وتميــزه بخصائــص تفــرده عــن ســائر النصــوص، لــذا فهــو مــن أهــم دعامــات معماريــة الغــاف 
والنــص، فهــو يحــاور النــص ويــؤول مقاصــده الكليــة، ثم يحولهــا إلى بنيــة مختصــرة ومختزلــة)3(. ويعــرف أيضًــا العنــوان 
بأنــه: »علامــة نصيــة، تســعى إلى الكشــف عــن ملامــح المجهــول المنتظــر )النــص(، وتخلــق جــوًا مــن الألفــة، 
يســتأنس بهــا القــارئ قبــل أن ينخــرط في رحلــة استكشــاف النــص، والتســلل إلى ردهاتــه الداخليــة«)4(. هكــذا 

ظهــر العنــوان بأنــه دعامــة، وبطاقــة تعريفيــة، أي أنــه المفتــاح للكتــاب.

أـ سيميائية عنوان رواية )البئر(:
      يشــكِّل عنــوان الروايــة )البئــر( رمــزاً غنيًــا بالــدلالات، يتجــاوز معنــاه الحــرفي كمصــدر للمــاء؛ كونــه انــزاح 
عــن المألــوف في مســتواه الــدلالي ليتلاعــب علــى أوتار الحقيقــة والمجــاز، فاللفــظ )البئــر( يــدل علــى الحيــاة، كونــه 
محتــوى للمــاء، واختفــى الضــد منــه ليحمــل أبعــادًا دلاليــة متعــددة ومتغــرة؛ إذ »التغــر في الدلالــة هــو تغــر 

)))   ينظر: الجابري، عبد الرحمن، الدلالة والرمز في النص الأدبي، المركز العربي للأبحاث، بيروت، 2010، ص78.
)))   ينظر: جلاوجي، عزالدين، )العتبات في رواية الحب ليلً في رواية )الأعور الدجال(، 2017، ص32.

)))   ينظر: بازي، محمد، العنوان في الثقافة العربية، التشكيل ومسائل التأويل، دار الأمان، الرباط، ط1، المغرب، 2011، 
ص7.

)))   اشهبون، عبد الملك، العنوان في الرواية العربية، ط1، محاكاة للدراسات والنشر، سوريا، 2001، ص15.
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في المعــى والقيمــة لكلمــة تكمــن في معناهــا«)1(؛ ممــا يســمح بتقديمهــا عــددًا مــن الإشــارات، والتنبــؤات حــول 
محتــوى النــص)2(، فالبئــر مــن منظــور ســيميائي، يمثــل فضــاءً داخليـًـا ومظلمًــا وعميقًــا، تم اختيــاره كموضــوع 
صناعــي بالــغ الأثــر علــى الفــرد والمجتمــع)3(، نتيجــة الانعــزال أو العزلــة الــي يعيشــونها)4(، مــن معــاناة خفيــة ومــا 
يكتنفــه مــن تحــديات وصراعــات مرئيــة وغــر مرئيــة؛ ليصبــح بذلــك رمــزاً مزدوجًــا سياســيًا واجتماعيـًـا، يمهــد 
التوقــع المســبق لــدى الســارد كوجهــة استكشــافية داخــل الــذات والواقــع)5(، مثلتهــا تلــك الســقطات، الــي 
تعرضــت لهــا شــخصيات العمــل الروائــي بشــكلٍ متــوالٍ، فتــارة يشــبّه المجتمــع بشــكل جمعــي واقعًــا فيهــا، وأخــرى 
بالعيــش علــى حافــة هــذ البئــر؛ يــكاد أن يســقط فيهــا، ناهيــك عــن التشــبيه الكبــر والمتمثــل بأن اليمــن تعــد 
بئــراً؛ إذ نلحــظ علــى امتــداد الروايــة منــذ الوهلــة الأولى، وحــى آخــر صفحــة مــن صفحاتهــا، وعــر شــخصياتها 
الروائيــة، قــد شــكّلَ عنــوان روايــة )البئــر(، محــوراً مركــزيً لجميــع الأحــداث الروائيــة، متنقــاً بــن المآســي الذاتيــة 
والمجتمعيــة، المتعاقبــة مــن قبــل ســلطات المكــر والخــداع والتضليــل، وبمــا انتهجتــه قيــادات الجبهــة القوميــة تجــاه 
عناصــر جبهــة التحريــر، مــن قتــل وملاحقــات في ســبيل خلافــة الإنجليــز علــى عــدن، ثم مــا مارســه الحــزب 
الاشــراكي في حــق الجنــوب، وفــق سياســة )لا صــوت يعلــو فــوق صــوت الحــزب(، فطــارد كل صــوت معــارض، 
وأمَّــم أبســط الممتلــكات؛ ليفــر أصحــاب رأس المــال وذوي الفكــر والتجربــة: »هــرب التجــار مــن عــدن، هايــل 

ســعيد...«)6(.

ب ـ العنوان والبنية الرمزية:
      يــرز العنــوان بشــكلٍ جلــي وواضــح داخــل النصــوص الروائيــة والأحــداث، ممــا يــدل علــى أن الكاتــب 
قــد اجتــزأه مــن بــن هــذه النصــوص، ليحــدث تماوجًــا إشــاريً في طبقــات معمــار الروايــة، وتتجلــى التعالقــات 
النصيــة في كثــرٍ مــن المواطــن داخــل النــص، فقــد تكــرر بالصيغــة )البئــر( الكثــر مــن الشــواهد الســردية؛ مــن 
أجــل إيصــال مــا يريــده الــراوي إلى المتلقــي، بصــورةٍ مباشــرة، أو بطريقــة الســرد عــر الضمــر المتكلــم، وهــذا مــا 

تــرزه النصــوص الآتيــة:

  »لكــن حكايــة البئــر ســتظل تلاحقــي علــى مــا يبــدو... طريــق اليمــي كلهــا آبار...، كلمــا خــرج مــن بئــر وقــع 

)))   الرويلي والبازعي، دليل النقد الأدبي، ط3، ص )178-177(.
)))   ينظر: رضاء، عامر، سيمياء العنوان في شعر هدى ميقاتي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مج/7، ع2، جامعة 

ميلة- الجزائر، 2014، ص126.
)))   ينظــر: بلعابــد، عبــد الحــق، عتبــات )جــرار جينيــت مــن النــص إلى المنــاص(، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، ط1، لنــان، 

2008، ص77-76.
)))   ينظر: السيد، محمد، مدخل إلى الرمزية في الأدب العربي، دار الفكر العربي، مصر، 2005، ص45.

)))   ينظر: علي، يوسف، البعد النفسي والاجتماعي في الرمزية الأدبية، دار الشروق، عمان، 2018، ص102.
)))   البئر، ص80-79.



224

سيمياء السرد في المعمار العتباتي في رواية البئر لمحمد مسعد العودي

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.148إقليم سبأ

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

علي حسين عبدالله عوضة

في أخــرى...، اليمــن تســتحق مــي أن أسميهــا البئــر«)1(.

 » ولم نكن نعلم أنها بئر جديدة أكبر عمقًا ومخافة«)2(.

 » ثم قذفت بها إلى البئر«)3(.

» أثرت عليك الحفرة، وستظل إلى نهاية عمرك مثلما أثرت عليّ البئر...«)4(.

 » لكنه لم يمهلني؛ بل دفعني في البئر، فهويت«)5(.

 » وهي لا تعلم أن هذه الوحدة بئر عميقة الغور ستوقعنا فيها جميعًا شمالً وجنوبً«)6(.

 » وما أتمناه أن تنقلنا هذه الثورة من قعر البئر إلى خزائن الأرض«)7(.

     يلحــظ الباحــث أن جميــع النصــوص الســردية المذكــورة والمستشــهد بهــا، قــد تناســقت مــع مضمــون العنــوان 
ورمزيتــه، الــي ســعى الســارد إلى توضيحهــا، ومــن ثم فهــي روايــة كاشــفة، فاضحــة، لا تســتخدم التســطيح؛ بــل 
يذهــب راويهــا إلى الأعمــاق؛ كــي يســتنهض المتلقــي بشــكل خــاص، والمجتمــع اليمــي بصــورة عامــة؛ إذ الكاتــب 
ضمّــن روايتــه أســلوبه الــاذع، الــذي عــرى مــا كان يــدور في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، خــال فــرة زمنيــة 
قاربــت خمسًــا وســبعين ســنة. وفضــح الساســة، الذيــن يديــرون أمورهــم بأســلوب قــادة العصــابات؛ لــذا فالروايــة 
ناقشــت أحــدثً، وسياســات مورســت علــى عــدن، كتجربــة مريــرة عاشــها المجتمــع.. الفقــر.. والشــرد.. لتشــيخ 
المدينــة، الــي ســلبوها مقومــات الحيــاة وتطورهــا، نتيجــة سياســة التبعيــة والارتهــان للمنظومــة الاشــراكية؛ لــذا 
فهــي روايــة صارخــة بعنوانهــا ومضمونهــا، جــراء توضيــح مــا دار في حينــه، ومــا يــزال تأثــره قــويً إلى اليــوم. وعليــه 
فقــد شَــكَّل عنــوان الروايــة خطــابً بصــريً، يعُيــد إنتــاج منطــق الروايــة، الــي تحفــر في الوعــي السياســي للمجتمــع 
اليمــي، وتكشــف عــن مفارقــة الانغلاق/الانفتــاح، الظلام/الضــوء، القهر/الحريــة )8(. أي أن التناصــات العنوانيــة 
الســابقة خلقت تفاعلات مع النصوص، وانشــطرت دلالاتها في ثناياها، وحركت عمليات الســرد، وســاهمت 

في تحريــك خيــال القــارئ، وربــط الأحــداث والمواقــف.

)))   البئر، ص64.

)))   البئر، ص73.
)))   البئر، ص109.
)))   البئر، ص208.
)))   البئر، ص113.
)))   البئر، ص190.
)))   البئر، ص228.

)))   ينظر: لوتمان، يوري، بنية النص الفني، تر/ يوسف حلاق، دار دمشق، دمشق، 1989، ص112.



225

سيمياء السرد في المعمار العتباتي في رواية البئر لمحمد مسعد العودي

المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.148

المجلد)9( العدد)1( يونيو 2026م

علي حسين عبدالله عوضة

المبحث الثاني
عتبتي التصدير والمقدمة وبعْدَيْهما البنائي والدلالي

المطلب الأول: عتبة التصدير
    يمثــل التصديــر إحــدى بــوابات المعمــار الروائــي الداخلــي، فهــي تمثــل جســر نصــي معبــد، يهيــئ القــارئ، 
وينقلــه مــن بوابــة العنــوان إلى داخــل النــص، فيندمــج معــه »بعقــد أولى حلقــات الحــوار؛ كــي يستشــرف الرؤيــة 
القرائيــة«)1(. ويعــرّف أيضًــا بأنــه: »اقتبــاس بجــدارة بإمكانــه أن يكــون فكــرة أو حكمــة تتموضــع أعلــى الكتــاب 
أو بأكثــر دقــة رأس الكتــاب، أو الفصــل ملخصًــا معنــاه...، ويعــد التصديــر كمقدمــة للنــص، والكتــاب عامــة 

ذو قيمــة تداوليــة)2(.

        نلحــظ أن التصديــر في روايــة البئــر، يشــكّل عتبــة نصيــة اتســمت بطابــع ذاتي، صاغهــا المؤلــف بنفســه، 
في بنيــة خطابيــة متحــررة مــن القيــود الشــكلية والإحــالات التوثيقيــة المباشــرة، بمــا يعــزز اســتقلاليتها الدلاليــة 

وانفتاحهــا التأويلــي.

    سيميائية عتبة التصدير:
 لقــد انطــوى التصديــر في الروايــة علــى جملــة مــن الإشــارات الإيحائيــة والتنبيهــات القرائيــة الــي أســهمت في 
تشــكيل أفــق التلقــي، إذ منحــت القــارئ تصــوراً أوليًــا عــن العــالم الروائــي)3(، ظــل فاعــاً في مخيلتــه حــى نهايــة 

النــص.

     ويمكــن النظــر إلى هــذا التصديــر بوصفــه رســالة تواصليــة موجّهــة مــن المؤلــف إلى قارئــه، محمّلــة بشــفرات 
دلاليــة مضمــرة، لا تنكشــف إلا عــر تأويــل يتجــاوز ظاهــر الخطــاب)4(.

     إن عتبــة التصديــر نــص مكثــف مرتبــط بالوضــع الســردي، والبعــد المأســاوي القــاتم للروايــة، واتصالــه 
القــوي بخاتمتهــا، عــر تسلســله الســردي الــذي ألم بجميــع عناصــر الســرد كالحــدث مثــل )ألقــت بنفســها، بنــوا 
المدرجــات، تجــري صاعــدة(، والشــخصيات )ســيف، ناهــد، أمــل، بلعيــد، علــي لقمــان(، والمــكان )الرخمــة، 

مدينــة قرديــش، البئــر، عــدن، البحــر(، والزمــن )الليــل، بعــد الظهــر(.
)))   عبيــد، محمــد صبــار، وسوســن البيــاتي، معماريــة النــص الروائــي، التعــدد الــدلالي وتكامــل البنيــات، شــركة الآن ناشــرون 

وموزعــون، الأردن، 2021، ص60.
)))   بلعباد، عبد الحق، عتبات )جيرار( من النص إلى المناص، ص67.

)))   ينظــر: بلعبــاد، عبــد الحــق، عتبــات جــرار مــن النــص إلى المنــاص، الــدار العربيــة ناشــرون- بــروت، ط1، 2008، 
ص108.

)))   ينظــر: الســامرائي، ســهام، )العتبــات النصيــة في روايــة الأجيــال العربيــة(، منشــورات جامعــة ســامراء، ط1، العــراق، 
ص105.  ،2016
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ــه، ينهــض بوظيفــة تمهيديــة تكشــف مســار الدخــول       يتبــدّى في الافتتــاح الســردي للروايــة بنــاءٌ مــكانيٌّ مُوجَّ
إلى العــالم الحكائــي، إذ يرســم الــراوي علــى لســان الشــخصية الروائيــة )زيــد( حركــةً انتقاليــة مــن الخــروج مــن 
العســكرية نحــو جبــال يافــع، ومــا يتخللهــا مــن فضــاءات دالــّة، كـــ“وادي الرخمــة و“قريــة ركــب”، بمــا يحملــه ذلــك 
مــن شــحنات انتمــاءٍ تاريخــي ورمــزي، تتكثــف في حضــور المدرجــات والنقــوش الصخريــة، بوصفهــا أثــراً حضــاريً 
للأجــداد الحميريــن. وبهــذا التشــكيل المــكاني الكثيــف، تتحــول عتبــة التصديــر الافتتاحيــة إلى مــا يشــبه “غرفــة 

الاســتعلامات الــي تــدل وتوجــه القاصــد إلى المكتــب المطلــوب في العمــارة«)1(.

المطلب الثاني: عتبة المقدمة
   تمثــل عتبــة المقدمــة لبنــة أساســية في معمــار الروايــة، و«الجــزء الــذي تتجســد مــن خلالــه، وعــره الروايــة 
بكاملهــا؛ أي: إنهــا خطــاب افتتاحــي توجيهــي، يســتخدمه الســارد في رســم تصوراتــه ورؤاه للآخــر، ويوضــح 
الهــدف والغايــة، الــي مــن أجلهــا دوّن نصــه، وهــي في الوقــت نفســه، تمثــل إجــابات داخليــة عــن الأســئلة، الــي 
تجــول في ذهــن الســارد وتحــرّه، ومــن ثم فهــي تذلــل وتهيــئ الإطــار العــام، الــذي ســتدور فيــه أحــداث الروايــة، 
وهــي عتبــة الفضــاء الســردي النصــي الأولى، الــي يطــل منــه القــارئ علــى النــص المركــزي، ويتعــرف علــى أســلوب 

الكاتــب، كونهــا »مفتــاح البــاب المــؤدي إلى كنــز النــص الــذي يســعى المؤلــف إلى أن يظهــره قارئــه«)2(. 

     جاــءت عتبةــ مقدم�ـة رواية(”البئــر( م�ـن نــوع خاــص، فه�ـي ليس�ـت م�ـن المقدماــت، التـي تكــون عال�ـة عل�ـى 
الرواي�ـة وعل�ـى القاــرئ الــذي يم�ـل بسـه�ولة ولا يكــرث لقراءتهــا، كونهــا تشــوقه علــى الغــوص في أعماقهــا؛ لفــك 

مغالــق وشــفرات النــص بطريقــة اســتثنائية.

    لــذا »فهــي عتبــة مــن العتبــات الــي تحملنــا إلى فضــاء المــن المركــزي، الــذي تســتقيم قراءتنــا لــه بالاطــاع 
عليهــا«)3(. ومنهــا يمــر القــارئ إلى ســاحات النــص، ويرســم تصــوراً عامًــا عــن الروايــة، وينشــط عمليــات الخيــال 

للولــوج إلى عوالمهــا، المليئــة بالأحــداث والوقائــع والشــخصيات وغيرهــا.

 سيميائية عتبة المقدمة:
    تنهــض مقدمــة روايــة البئــر بعبــارات تتضمــن الســب والشــتم للــذات الســاردة، وبصيــغ اســتفهامية، تحمــل 
معــى العتــاب بوصفهــا عتبــة دلاليــة، تؤســس أفــق التلقــي منــذ الجملــة الأولى، الــي تتخــذ صيغــة الاســتفهام، الــي 
تبــي علاقــة اســتباقية بــن النــص وقارئــه، عــر الاعــراف الضمــي بالســقوط القيمــي قائــاً علــى لســان الشــخصية 

)))   قايــد، ماجــد، ســيمياء الســرد في المعمــار العتبــاتي في روايــة )ســيد الظــام مشــاركة ملتقــى الســرديات، مدنــن، تونــس 
ص12. الخضــراء،2024، 

)))   المخيلــد، إيمــان، شــعرية عتبــات النــص، )البحــريات(، لأميمــة الخميــس، مجلــة الجوبــة، الســعودية، ع63، 2019، 
ص22.

)))   اليزيدي، أمين عبد الله، بناء الشخصية الرئيسة، في رواية اليقطينة/ مجلة ذمار، ع4، 2020، ص16.
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الروائيــة )ســيف(: »كــم كنــت حقــراً، وســافلً، وســفيهًا؟!«)1(؛ ممــا يجعــل المقدمــة فضــاءً لتوليــد الأســئلة أكثــر 
مــن كونهــا فضــاءً لتقــديم الأجوبــة؛ كونهــا أفصحــت عــن الفعــل الســردي، وكرســت عناصــره، انطلاقــًا مــن بدايــة 
الحــدث المرتكــز علــى الأفعــال )أســوق، نتحــدث، ونلاطــف، نأكل، نشــرب(، والماضــي )كان(؛ الــي أضفــت 
علــى العمليــة الســردية الحركــة والفاعليــة، والحــدث والتذكــر وتحريــك الخيــال، الــي قــد تنتهــي عنــد حــدوث أول 
قطيعة مهمة في مســتوى النص)2(، ويدل على ابتداء مســار الســرد، مرورا بفاعلية الشــخصية الســاردة المتوارية 
خلــف الضمائــر )أنا، وتاء الفاعــل، وياء المتكلــم(، مــع الحبيبــة )ناهــد(، والشــخصية المعارضــة، الــي كانــت 
تقــود ســيارة مــن الخلــف، وتريــد أن تســبق الشــخصية الروائيــة )زيــد(؛ ممــا يؤســس لبنيــة صراعيــة، وكــذا الانشــغال 
بوصــف الرحلــة والحنــن والمــكان؛ ممــا يخلــق توتــراً ســرديً، الأمــر الــذي جعــل الدلالــة الكاملــة رهينــة بالمــن 
اللاحــق، عــر زخــم ســردي مكثــف، تتضافــر فيــه العناصــر الحكائيــة والتقنيــات الســردية، والشــفرات الدلاليــة؛ 
ممــا يجعلهــا تجســد نــص روائــي مصغــر للروايــة، يختــزل البنيــة الكليــة للروايــة. ومنهــا يســتمد الكاتــب أدوات بنــاء 
معمــاره الحكائــي ونســيجه الــدلالي، وتــزوده بمعــارف أوليــة، تســهم في تشــكيل أفــق توقعــه عــن مضمــون الروايــة.

المبحث الثالث
بنية العناوين الداخلية وفاعلية السرد

    ضمــت روايــة البئــر 228 صفحــة، توزعــت علــى ثلاثــة عشــر فصــاً- أي عنــوانً فرعيـًـا- تأتي عناويــن 
الفصــول علــى رأس كل فصــل مكتوبــة باللــون الأســود وبخــط آخــر، أبرزهــا الكاتــب؛ كــي يثــر انتبــاه المتلقــي 
بتمييزهــا؛ كونهــا ثــريا النــص تعلــوه، وتــدل عليــه، فالعناويــن الداخليــة هــي تلــك البنيــات الــي »بمقتضاهــا يفصــل 

الكاتــب الشــريط اللغــوي - أو مســاحة النــص اللغــوي- بعضــه ببعــض«)3(.   

 تتســم عناويــن الفصــول في روايــة البئــر بنســق تكــراري ودائــري، يبــدأ مــن فضــاء محــدد هــو عنــوان )إلى الرخمــة... 
في البئر(، وينتهي إليه، في تتابع يؤكد ســيميائية المكان، بوصفه مركزاً للتجربة الإنســانية في الرواية؛ إذ نلحظ 
أن جميــع العناويــن الفرعيــة في الروايــة تحمــل النمــط التيمــاتي، )الفكــرة المركزيــة(، فعنــوان كل فصــل يعــرض الفكــرة 

للفصــل ذاتــه )4(، كمــا تشــكِّل العناويــن »هيــكل الروايــة، وعليهــا تنبــي أشــياء كثــرة في النــص«)5(.
)))   الرواية، ص5.

)))   ينظــر: الطريطــر جليلــة، في شــعرية الفاتحــة النصيــة، حنــا مينــة نموذجــا، مجلــة علامــات في النقــد، الســعودية، مــج 29، 
ع8، 1998، ص145.

)))   خالــد، حســن حســن، في نظريــة العنــوان: مغامــرة تأويليــة في شــؤون العتبــة النصيــة، ط1، دار التكويــن، دمشــق، ســوريا، 
2007، ص82.

)))   ينظــر: بخــاري، بهجــة، وأخــرى، النصــوص الموازيــة في روايــة رسمــت خطــا علــى الرمــال، لهــاني الراهــب، رســالة مــاج، جامعــة 
محمــد بوضيــاف- المســيلة، الجزائــر، 2023-2024، ص47.

)))   الحازمــي، حســن حجــاب، صــراع الهــويات في روايــة )ســاق الغــراب(، مــن الهامــش إلى المــن ومــن المــن إلى الهامــش، قــراءة 
في العتبــات والبنيــة الزمنيــة، مجلــة كليــة دار العلــوم، ع45، جامعــة الفيــوم، 2016، ص110.
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ومــن ثم فإننــا نلحــظ العلاقــة بــن العناويــن الفرعيــة، والعنــوان الرئيــس )البئــر(، والــذي يمثــل علامــة مركزيــة 
للعناويــن الفرعيــة، ويحتضنهــا ويؤطرهــا دلاليـًـا؛ إذ يرمــز عنــوان )البئــر( في بعدهــا الأســطوري والقــرآني إلى 
الامتحــان والنجــاة في آنٍ واحــد، كمــا في قصــة يوســف- عليــه الســام- حــن ألُقــي في الجــب ثم خــرج منــه 
نبيًا؛ أي أن عناوين الفصول، التي تبدأ بـ)إلى الرخمة(، أو )إلى عدن(، أو )إلى جدة(، ليست سوى حركات 
داخــل فضــاء البئــر الكــرى، أي داخــل منظومــة القهــر والتحــول، علــى اعتبــار أن الصــورة الســردية للمجــاز 
البلاغــي مكــون لفظــيٌ في الحكايــة)1(؛ ليتحــول المــكان إلى نــصّ داخــل النــص؛ وفــق عمليــة التكــرار للعناويــن 
الفرعيــة داخــل روايــة البئــر؛ إذ التكــرار يشــكِّل نظامًــا دلاليــًا مختلفًــا في المعــى، كمــا تصفــه جوليــا قائلــةً: »المقطــع 
المكــرر لا يظهــر أبــدًا بنفــس المعــى«)2(، وهــذا مــا تم ملاحظتــه في العناويــن الفرعيــة داخــل الروايــة ذات التكــرار 
اللفظــي المتبايــن في المعــى؛ نتيجــة عــودة العلامــة في أشــكال مختلفــة، داخــل النــص الواحــد لتنتــج معــى تراكميــًا، 
وهــذا مــا أكــده الحميــداني عندمــا وقــف في تحليــل الصــورة الروائيــة علــى أمــور شــى، ومنهــا التنــاص، المنبعثــة مــن 
اللغــة الســردية؛ »كــون لغــة الروايــة ذات طبيعــة تمثيليــة؛ لأنهــا تعتمــد في بنائهــا علــى اللغــات الجاهــزة، فتقتبــس 
مــن كل واحــدة صــورة خاصــة، وتضمهــا جميعًــا إلى بعضهــا لتعــر بصــورةِ اللغــة، لا بلغــة فرديــة مباشــرة عمــا 

يريــده الكاتــب«)3(. 

المطلب الأول: سيميائية العناوين الداخلية ذات الوجهة التكرارية
     اشــتمل هــذا المطلــب علــى خمســة عناويــن داخليــة ذات وجهــة تكراريــة للــوادي والقريــة، وهــي: الفصــل 
الأول، والثالــث، والخامــس، والثامــن، والثالــث عشــر، وثلاثــة عناويــن ذات وجهــة تكراريــة للمدينــة هــي: 

الفصــل الثــاني، والســابع، والثــاني عشــر، تم تفصيلهــا علــى النحــو الآتي:

أ ـ العناوين ذات الوجهة التكرارية )الوادي-القرية(:
     عنــون الــراوي فصلــه الأول: بوســم »إلى الرخمــة... في البئــر«)4(، والــذي ينهــض بوظيفــة افتتاحيــة مكثفــة، 
فعلــى المســتوى التركيــي، يقــوم علــى بنيــة نحويــة مقتصــدة قوامهــا شــبه جملتــن، وهــو اختيــار دالّ يــرز وظيفــة 
ســيميائية، تتجــاوز المســتوى التركيــي إلى إنتــاج المعــى. فشــبه الجملــة الأولى: )إلى الرخمــة( تــدل أو تفيــد جهــة 
القصــد والاتجــاه، أمــا شــبه جملــة الثانيــة: )في البئــر(، فهــي تفيــد الظرفيــة المكانيــة، القائمــة علــى الاحتــواء 
والاســتقرار، ومــا بــن شــبة الجملتــن نقــاط بياضــي مقصــود يعُــدّ في المنظــور الســيميائي آليــة لتكثيــف الدلالــة 
وإرجائهــا؛ إذ يُــال الفعــل إلى بيــاض نصــي )…(، يفتــح المجــال أمــام تعــدد الإمــكانات التأويليــة، ويحــوّل 

)))   ينظــر: جميــس، هنــري، الفــن الروائــي )ضمــن نظريــة الروايــة في الأدب الانجليــزي الحديــث(. مــج باحثــن. تــر/ أنجيــل بطــرس 
سمعان، الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر، 1971، ص72.

)))   كريستيفا، جوليا، علم النص، تر/ فريد الزاهي، مر/ عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، ط2، 1997، ص81.
)))   الحميداني، حميد، أسلوبية الرواية، )مدخل نظري(، منشورات سال: الدار البيضاء، ط1، 1989، ص26.

)))   البئر، ص5.
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القــارئ إلى طــرف فاعــل في اســتكمال البنيــة الدلاليــة.
     وعنــون الفصــل الثالــث: ب »إلى الرخمــة ثانيــة... النفــي«)1(، والــذي يمثــل معمــاراً عتباتيــًا مكثفًــا، يجمــع 
بــن البنيــة اللغويــة والدلالــة التاريخيــة. فهــو يقــوم علــى تركيــب مــزدوج: شــبه جملــة )إلى الرخمــة( والــي تحيــل إلى 
حركــة العــودة إلى الجــذور المكانيــة، المقرونــة بقرينــة التكــرار )ثانيــة(؛ بمــا يوحــي بــدوران ســردي، يقابلــه لفــظ 
)النفــي(، بوصفــه قطبـًـا دلاليـًـا مضــادًا، ينقــل المعــى مــن العــودة الاختياريــة إلى الإقصــاء القســري. وتتعــزز 
هــذه الدلالــة عــر اســتحضار الســياق التاريخــي »ثــورة1963«)2(، في بدايــة الفصــل، ثم ســرد الصــراع بــن 
الجبهتــن، بعــد تســليم المملكــة المتحــدة الســلطة ومنــح الشــعب الاســتقلال، تــروي الشــخصية الروائيــة ذلــك 
قائلــة: »طــورد الأدباء، وزجــوا في غياهــب الســجون«)3(، وحاصــروا الرئيــس قحطــان أيضًــا، ورد ذلــك بقولــه: 
»فوضعــوه تحــت الإقامــة الجبريــة«)4(. أي أنَّ عنــوان الفصــل يحمــل في طياتــه أبعــادًا إيحائيــة دلاليــة، »تجعــل منــه 
مؤشــراً ســيميائيًا، يخــرنا عــن العصــر الــذي حدثــت فيــه القصــة، وعــن القصــة، وعــن الشــخص وعاداتــه وطــرق 
عيشــه«)5(، وهكــذا يتأســس العنــوان علــى جدليــة )العــودة والإقصــاء(؛ ليغــدو عتبــةً مؤولــة، تكثّــف تحــولات 

الــذات في ســياق سياســي مــأزوم.
     تجلــى عنــواني الفصــل الخامــس والفصــل الثامــن تحــت مســمى »إلى الرخمــة مــرة أخــرى مــع فاطمــة«)6(، 
و«إلى الرخمــة مــع فاطمــة«)7(؛ إذ يمثــان ذروة المعمــار العتبــاتي؛ كــون الــراوي دمــج العــودة المكانيــة )إلى 
الرخمــة(، بالبعــد العاطفــي )مــع فاطمــة(؛ ليؤطــر أفــق الانبعــاث والاســتقرار بعــد الصراعــات الســابقة، كمــا يختــزل 
العنــوانان مجــريات الفصلــن مــن اســتقبال فاطمــة، وقصــص الغــدر والوفــاء، وصــولً إلى الرحيــل إلى عــدن، ويجعــل 
مــن )الرخمــة( رمــزاً للحريــة، ومــن المزرعــة، و فاطمــة علامــة الوفــاء والاســتقرار؛ ليؤســس جدليــة بــن الــذات 

والمــكان، والحركــة بالاســتقرار بعــد التجربــة المضطربــة.
    كمــا عنــْـوَن آخــر فصــل في الروايــة بوســم معمــاري »إلى الرخمــة ثانيــة...، الشــرارة الأولى للثــورة«)8(، مثــل 
هــذا الفصــل عتبــة ســردية مركّبــة، تكثــف الحركــة المكانيــة، والسياســية والدلاليــة في آنٍ واحــد؛ فمــن حيــث البنيــة 
التركيبيــة وتوليــد الدلالــة، تكــوّن العنــوان في جزئــه الأول مــن شــبه الجملــة )إلى الرخمــة ثانيــة(، والــذي يحمــل دلالــة 
ســيميائية، تؤكــد حــق العــودة إلى الموطــن الأصلــي، مشــحونة بتكــرار قســري، وهــو مــا ينســجم مــع تجربــة البطــل 

)))   البئر، ص73.

)))   البئر، ص73.

)))   البئر، ص79.

)))   البئر، ص80.
)))   الحميــداني، حميــد، بنيــة الخطــاب الســردي مــن منظــور النقــد الأدبي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، ط3، المغــرب، 

2003، ص70.
)))   البئر، ص89.
))) البئر، ص162.

)))   البئر، ص214.
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بــن البيــت والمزرعــة والارتبــاط بفاطمــة. وبــرز الجــزء الأخــر مــن العنــوان بــــ )الشــرارة الأولى للثــورة(، وهنــا تحــول 
العنــوان مــن دلالــة مكانيــة إلى فعــلٍ سياســي، توحــي بأن الجــزء الأول مــن العنــوان، يمثــل مــكان لقــاء وإعــداد 
وتنفيــذ للشــرارة الأولى للثــورة، مــع تجلــي النقــط البياضــي بــن تركيبــة العنــوان )...(، والــي تشــيء بالفجــوة 
بــن العــودة وبــدء الثــورة؛ ممــا تتيــح للقــارئ ربــط العــودة الشــخصية بالتحــولات السياســية، في عمليــةٍ توحــي 
بالأحــداث المضطربــة: مــن تكويــن الخليــة »وبــدأ نشــاط هــذه الخليــة«)1(، وبهــذا يصبــح العنــوان عتبــة دلاليــة، 

تؤطــر الفصــل، وتجعــل العــودة إلى المــكان نقطــة انطــاق للفعــل التاريخــي والسياســي.
ب ـ العناوين الداخلية ذات الوجهة التكرارية )للمدينة(:

    عنــون الفصــل الثــاني بــــ »في عــدن... مــع ميمونــة«)2(، ولمقاربتــه ضمــن ســيمياء المعمــار العتبــاتي، بوصفــه 
عتبــة داخليــة مركبــة، تؤطــر أفــق التلقــي، وتعيــد توجيــه الدلالــة الســردية. نلحــظ أن عبــارة )في عــدن( تحيــل إلى 
فضــاء مــكاني مشــحون بــدلالات تاريخيــة، تتجــاوز البعــد الجغــرافي، فيمــا تنقــل عبــارة )مــع ميمونــة(، مركــز الثقــل 

إلى البعــد الوجــداني، بمــا يؤســس لجدليــة بــن )المــكان والأنثــى( بوصفهــا محــوراً دلاليــًا ناظمًــا للفصــل.
     ويعــزز هــذا التداخــل تصويــر المدينــة في أبعادهــا اليوميــة )الدراســة والعمــل(، والأحــداث السياســية مــن 
احتجاجــات وغيرهــا؛ بمــا يمنــح المــكان وظيفــة رمزيــة، تحيــل إلى ديناميــة التحــول والصــراع، أظهرتهــا الألفــاظ 
الســردية علــى لســان البطــل قائــاً: »اليمــن تســتحق مــي أن أسميهــا البئــر«)3(، وهــو مــا يتناغــم مــع الرمــز المركــزي 
للروايــة )البئــر(، بوصفــه دالً علــى تعــدد الأزمــات وديمومتهــا؛ كــي يبلــغ الاشــتغال العتبــاتي ذروتــه بإعــادة إنتــاج 

هــذا الرمــز داخــل المــن، بمــا يحقــق تماســكًا دلاليًــا دائــريً.

 أمــا الفصــل الســابع فقــد عُنــونَ بـــ »إلى عــدن«)4(، والــذي يمكــن مقاربتــه ضمــن ســيمياء المعمــار العتبــاتي 
انطلاقــًا مــن عنوانــه )إلى عــدن بوصفــه عتبــة داخليــة ذات طابــع حركي-انتقــالي، تُشــفّر منــذ البــدء مســار الســرد 
بوصفــه عــودةً إلى الأصــل، لا علــى المســتوى المــكاني فحســب؛ بــل علــى مســتوى الهويــة والذاكــرة. فشــبه الجملــة 
)إلى عــدن( يؤســس دلالــة الاتجــاه والغايــة معًــا؛ إذ تحيــل )إلى( علــى حركــة قصديــة تنطــوي علــى توتــر بــن 
الغيــاب والعــودة، فيمــا تنهــض )عــدن( بوصفهــا علامــة مركزيــة تختــزن أبعــادًا تاريخيــة وسياســية؛ لتغــدو مقصــدًا 

دلاليــًا يعــادل اســتعادة الــذات.
     ويتجســد هــذا الأفــق في المــن الســردي عــر حــدث العفــو العــام، الــذي يمكــن قراءتــه بوصفــه علامــة 
ســيميائية علــى الانفــراج والتحــول. ومــن هنــا تصبــح عــودة البطــل إلى عــدن تحقيقًــا فعليًــا للدلالــة الكامنــة في 

العنــوان؛ حيــث تتطابــق الحركــة الســردية مــع الإشــارة العتباتيــة.

)))   البئر، ص219.
)))   البئر، ص35.
)))   البئر، ص70.

)))   البئر، ص159.
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عنــون الفصــل قبــل الأخــر ب »إلى عــدن ثانيــة… البدايــة والنهايــة«)1(، يمكــن مقاربــة هــذا الفصــل في ضــوء 
ســيمياء المعمــار العتبــاتي، انطلاقــًا مــن عنوانــه المركّــب، بوصفــه عتبــة داخليــة كثيفــة، تُشــفّر منــذ البــدء بنيــةً دلاليــةً 
قائمــة علــى الدائريــة والتكــرار؛ إذ تتقاطــع حركتــا العــودة )إلى عــدن ثانيــة( مــع الانغــاق )البداية/النهايــة(، بمــا 
يؤســس أفقًــا تأويليــًا يقــوم علــى مفارقــة: عــودة لا تفضــي إلى اســتعادة؛ بــل إلى اكتمــال مأســاوي. وتجســد هــذا 
الأفــق في المــن الســردي، عــر اســتدعاء آثار حــرب 1994، بوصفهــا قــوة مدمّــرة »لــكل مــا هــو جميــل«)2(، 
يعُيــد تقويــض هــذه الإمكانيــة، إذ تتحــول الحــرب إلى علامــة محــو شــامل، لا تطــال المــكان فحســب؛ بــل تمتــد 

إلى الذاكــرة والقيــم.
     ويتطور المشــهد بموت الحبيبة الأولى ميمونة؛ حيث تتكثف دلالة الفقد، بوصفها نهاية للبعد الوجداني، 
الــذي شــكّل ســابقًا معــادلً رمــزيً للوطــن؛ غــر أن قــول البطــل: إن ميمونــة ســتنبت بــذرة يمــن في عــدن، يعيــد 
إنتاجهــا بوصفهــا علامــة انبعــاث، فتتحــول مــن حضــور جســدي إلى رمــز خصــب، بمــا يفتــح داخــل النهايــة أفــق 
بدايــة جديــدة، في انســجام مــع البنيــة العتباتيــة )البدايــة والنهايــة(. في خلاصــة ســيميائية عليــا للمعمــار العتبــاتي 
الداخلــي للفصــل، تعيــد تنظيــم الســرد ضمــن بنيــة دائريــة تتداخــل وتتقاطــع فيــه الثنائيات)العــودة والفقــد، والحيــاة 
والمــوت، البدايــة والنهايــة(؛ إذ تتحــول الأحــداث إلى تجليــات متعــددة لأزمــة واحــدة هــي أزمــة الهويــة في فضــاء 
مثقــل بالخــراب. وبذلــك يغــدو الفصــل تعبــراً عــن ســردية مأســاوية تفُــكك، وتكشــف أن النهايــة ليســت إلا 

إعــادة كتابــة لبدايــة جــرح لم يندمــل.
ج ـ العناوين الداخلية بين الوجهة التكرارية والتحول الرمزي:

      في هــذه المجموعــة مــن العناويــن التحوليــة بــى الــراوي منهــا فصلــن، الفصــل الأول: وهــو يمثــل الفصــل 
الرابــع في المعمــار الروائــي، والموســوم بــــ »إلى ســجن صــر«)3(. والــذي يمكــن مقاربتــه في ضــوء ســيمياء المعمــار 
العتبــاتي، انطلاقــًا مــن عنوانــه )إلى ســجن صــر(، بوصفــه عتبــة داخليــة ذات طابــع حركي/قــدري، توُجّــه أفــق 
التلقــي نحــو مســار انحــداري مــن فضــاء الانفتــاح إلى فضــاء الانغــاق؛ إذ تتحــول )إلى( مــن مجــرد أداة اتجــاه 
إلى مؤشــر علــى حتميــة المصــر المأســاوي، اثنــاء التنقــل والتخفــي ليــاً؛ أي أن الفضــاء تحــول مــن الانفتــاح إلى 
التهديــد، قبــل أن تتجســد لحظــة القبــض بوصفهــا نقطــة انكســار حاسمــة، جســدها الانتقــال قســريً مــن ذات 
فاعلــة إلى ذات مفعــول بهــا، ويغــدو ســجن صــر، بوصفــه نهايــة الحركــة العنوانيــة، علامــة مركزيــة تختــزل التجربــة 
بأكملهــا؛ أي أن المعمــار العتبــاتي )إلى ســجن صــر( اشــتغل كعتبــة موجهــة تتقاطــع فيــه ثنائيــات )الحرية/القيــد، 
الحق/التلفيــق، الحركة/الاحتجــاز(، وبذلــك يغــدو الفصــل تمثيــاً رمــزيً مكثفًــا لأزمــة العدالــة والحريــة في ســياق 

ســردي، تتلاشــى فيــه الحــدود بــن القانــون والقهــر.
    أمــا العنــوان الثــاني مــن المجموعــة التحوليــة، والــذي حــاز ترتيبــه روائيــًا الحــادي عشــر، عنــون بوســم معمــاري 

)))   البئر، ص194.

)))   البئر، ص194.
)))   البئر، ص88.
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»إلى الوطــن«)1(.
ــا مــن عنوانــه )إلى الوطــن(،      يمكــن مقاربــة هــذا الفصــل ضمــن ســيمياء المعمــار العتبــاتي الداخلــي، انطلاقً
بوصفــه عتبــة دلاليــة ذات بعــد قصــدي/ وجــودي، تعُيــد توجيــه الســرد مــن مســارات الأحــداث إلى أفــق التأمــل 
في معــى الانتمــاء. فشــبه الجملــة )إلى الوطــن( لا تحيــل إلى انتقــال مــكاني فحســب، بــل تؤســس لحركــة رمزيــة 
نحــو الأصــل؛ إذ تغــدو )إلى( مؤشــراً علــى تــوقٍ داخلــي، فيمــا يتكثــف )الوطــن(، بوصفــه علامــة كــرى، تختــزن 
الذاكــرة والهويــة والمصــر، ويتجلــى ذلــك في الوصــف الحســي لرائحتــه وهوائــه وجبالــه وبحــاره، فالرائحــة، تعُــدّ 
علامــة ســيميائية كثيفــة، تســتدعي الذاكــرة العميقــة، وتربــط الــذات بجذورهــا الأولى؛ حيــث تتداخــل الحــواس 
في إنتــاج صــورة كليــة تجعــل الوطــن تجربــة معيشــة لا تُتــزل في حــدود ماديــة، وليــس مجــرد مــكان فحســب؛ بــل 

بنيــة وجوديــة، تعُــرِّف الــذات، وتمنحهــا تماســكها في مواجهــة التشــظي.
المطلب الثاني: سيميائية العناوين الداخلية ذات الوجهة العابرة للوطن

     اشــتمل هــذا المطلــب علــى ثلاثــة فصــول داخليــة، ذات وجهــة خارجيــة تكراريــة، يمكــن مقاربــة هــذه 
العناويــن الثلاثــة ضمــن ســيمياء المعمــار العتبــاتي الداخلــي، بوصفهــا عتبــات ذات وجهــة واحــدة ومتقاربــة، 

تمثلــت علــى النحــو الآتي:
أ ـ فالعنــوان »إلى جــدة…، عــودة الحبيبــة«)2(، يتنــاص مــع قــول الســارد: »كانــت ميمونــة أمامــي فطــرت 
متعلقًــا بهــا.. وطــارت متعلقــة بي«)3(، كمــا يؤســس بنيــة دلاليــة مزدوجــة، تقــوم علــى )الهروب-الاســتعادة(؛ 
فـــاللفظ العتبــاتي )إلى جــدة(، تحيــل إلى انتقــال اضطــراري هــربً مــن الجــوع، بمــا يجعــل المــكان علامــة علــى المنفــى 
الاقتصــادي، لا الاختيــار الحــر. في المقابــل، تعُلــن عبــارة )عــودة الحبيبــة(، عــن أفــق وجــداني يوُهــم بالاكتمــال، 
غــر أن هــذا الاكتمــال يتأســس علــى مفارقــة ســيميائية حــادة تجســدت في عــودة مــن اعتُقــد موتهــا، واكتشــاف 
حيــاة مــن أُشــيع انتحــاره، انتجتهــا بنيــة الخــداع العامــة، تضمنتهــا العبــارة الســردية »كلنــا خُدعنــا يا ميمونــة«)4(، 
ومن ثمّ يتحول الســرد إلى فضاء لانكشــاف الزيف، ســواء في العلاقات )زواج ميمونة(، أو في الأفعال )غدر 
الشــريك بإطلاق النار(. ومن ثمّ لا تكون العودة اســتعادة نقية؛ بل كشــفًا لبنية خيانة عميقة. ويُتتم الفصل 
بأحــداث 1986 الداميــة، بمــا يحــوّل العتبــة مــن وعــد بالاســتعادة إلى إعــان عــن تفــكك جماعــي؛ حيــث 

تتقاطــع الخيانــة الفرديــة مــع العنــف السياســي.
ب ـ الفصل التاسع عنون بــ »إلى جدة ثانية…، ومنها إلى كندا«)5(.

     يحمــل هــذا العنــوان بنيــة حركيــة مركبــة تقــوم علــى التتابــع )إلى…، ومنهــا إلى(؛ حيــث تتضاعــف دلالــة 
)))   البئر، ص190.
)))   البئر، ص124.
)))   البئر، ص129.
)))   البئر، ص146.
)))   البئر، ص179.
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الرحيــل، ويتحــوّل التكــرار في )إلى جــدة ثانيــة( مــن اســتعادة إلى إعــادة إنتــاج للتيــه. فـــجدة هنــا لم تعــد محطــة 
نهائيــة؛ بــل نقطــة عبــور نحــو فضــاء أبعــد كنــدا، بمــا يعكــس انــزياح مركــز الانتمــاء.

ج ـ الفصــل العاشــر عنــون بــــ »إلى جــدة… لمّ الشــمل« )1(، بوصفهــا عتبــة الكشــف والتركيــب؛ إذ يعُلــن هــذا 
العنــوان عــن تحــول دلالي مــن التمــزق إلى التجميــع؛ إذ تُيــل عبــارة )لمّ الشــمل( إلى أفــق تصالحــي، غــر أن هــذا 
الأفــق لا يتحقــق إلا عــر سلســلة مــن الانكشــافات، فعــودة الشــخصيات مــن كنــدا إلى جــدة، وظهــور فاطمــة 
في الطابــور العائلــي، واحتضــان ميمونــة لهــا، كلهــا علامــات علــى إعــادة ترتيــب العلاقــات، في حــن تبلــغ هــذه 
العمليــة ذروتهــا في اكتشــاف صلــة القرابــة مــع مــى، الــي تظهــر بوصفهــا حلقــة مفقــودة في البنيــة العائليــة؛ إذ 
يتحــول الجهــل بالقرابــة إلى معرفــة، بمــا يعيــد تشــكيل الهويــة علــى أســس جديــدة. غــر أن هــذا )اللــمّ( لا يلغــي 

آثار الماضــي؛ بــل يقــوم فوقهــا؛ ممــا يمنحــه طابعًــا هشًّــا ومركبــًا.
المبحث الرابع

عتبة الغلاف الخلفي، تواشج الخطاب البصري والنصي في إنتاج المعنى
    المطلب الأول: عتبة بنية الغلاف الخلفي للرواية وفاعليته السردية

      الغــاف الخلفــي هــو العتبــة الخلفيــة للكتــاب، ولا تقــل قيمــة محتوياتهــا عــن قيمــة محتــويات الغــاف 
الأمامــي، فهــو امتــداد طبيعــي لــه ولمحتوياتــه)2(، ومــن ثمّ فالغــاف الخلفــي لروايــة البئــر يشــكل امتــدادا للغــاف 
الأمامــي؛ إذ نلحــظ أنــه اشــرك معــه في كثــر مــن المكــونات، وجميعهــا تعمــل بشــكلٍ كامــلٍ ومتناغــمٍ لتشــكيل 
لوحــة فنيــة جماليــة)3(. تجلــى هــذا ســيميائيًا مــن التشــكيل المتناســق الــدلالي والإيحائــي في الصــورة بشــكلٍ كلــي.

كماــ أن الغلـاف الخلفــي، يمث��ل العتب��ة الأخرية الت�ي تصاف��ح بص��ر المتلقيــ، »فه��ي تق�ـوم بوظيف��ة علمي��ة ه�ـي: 
إغــاق الفضــاء الورقــي«)4(. 

)))   البئر، ص154.
)))   ينظــر: الرمــادي، أبــو المعطــي خــري، عتبــات النــص ودلالاتهــا في الروايــة العربيــة المعاصــرة »تحــت سمــاء كوبنهاغــن« 

أنموذجًــا، مجلــة مقاليــد، ع7، جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية، 2014، ص193.
)))   ينظــر: مــروك، مــراد عبــد الرحمــن، جيويوتيــكا النــص الأدبي، تضاريــس الفضــاء الروائــي، دار الوفــاء، ط6، الإســكندرية- 

مصــر، 2002، ص124.
)))   الصفراني، محمد، التشــكيل البصري في الشــعر العربي الحديث، المركز الثقافي- النادي الأدبي، ط1، الرياض، 2008، 

ص134.
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سيمياء عتبة الغلاف الخلفي الإيحاء والدلالة:
 

The Well(( برز أيضًا أسفل لوحة الغلاف الخلفي، اسم الرواية، والكاتب باللغة الإنجليزية

)Mohammed: Dr BY Massed(، ومربــع الباركــود بلــون أبيــض، eKutub آلاف الكت�ـب، 
بعــدم  الضمــان  ســيميائية، تحمــل  مــكان9781700 506014، وهــي علامــة  أي  وم��ن  وقـ�ت،  ل��كل 
التزويــر لنســخة الــدار، وتوحــي بالانتشــار أيضًــا، أمــا التعــدد اللغــوي، فهــو تكملــة للإســهام في الترويــج للروايــة 

وإشــهارها، وجــدت هــذه العبــارة في نســخة طباعــة لنــدن فقــط.

    ونلحــظ أيضًــا تضافــر العلامــات البصريــة واللغويــة في الغــاف الخلفــي لروايــة البئــر؛ ممــا يُشَــكِّل توليــدًا 
ســيميائيًا لخطــاب مــزدوج: خطــاب القمــع المهيمــن وخطــاب المقاومــة الكامنــة؛ إذ التحليــل الســيميائي للنَّــص 
يركــز »علــى العلاقــات بــن العلامــات وعلــى المعــى الناتــج عنهــا«)1(، ومــن ثََّ فــإن الغــاف هنــا لا يقــدّم خلفيــة 
جماليــة فحســب؛ بــل يؤســس مشــهدًا يتســم بالصــراع المــأزوم؛ إذْ تتحــول العلامــة مــن مجــرد شــكلٍ إلى أداة 
مقاومة دلالية، نستشــف ذلك من تعدي »دلالة اللون نطاقها الوضعي إلى ما هو أعم تفســراً وتأويلً«)2(.

)))   بن غنيسة، نصر الدين، الموضوع السيميائي ولعبة المعنى، مجلة سمات، ع2، مج2، 2014، ص391.
)))   الســامرائي، علــي إسماعيــل، اللــون ودلالتــه الموضوعيــة والفنيــة في الشــعر الأندلســي، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع، عمــان-

الأردن، ص17.
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    وأخــراً فــإن عتبــة فضــاء الغــاف الخلفــي، أجلــت بأن لهــا علاقــة وطيــدة بالنــص، خصوصًــا الصــورة 
المصاحبــة الــي تكلمــت بألوانهــا وأشــكالها، وكانــت لهــا قــدرة فائقــة؛ لأن تكــون نصًــا مــوازيً؛ كونهــا نطقــت 

بــدلالاتٍ باح بهــا العنــوان، واختزلــت صفحــات الروايــة، واســتجمعت الأحــداث المتراميــة فيــه.  

المطلب الثاني: سيميائية مقطوعة المتن الروائي المقتبس:
كتب وسط الغلاف الخلفي طبعة لندن مقطوعة من المتن الروائي جاء فيها:

»لم يج��رؤ أح��د عل��ى مناقشت�ي، بس��بب سالطة لس��اني وق�ـدرتي عل��ى الســخرية.. .، فقل��ت ساــئلً:ـ أي��ن ه��و الله 
يا صديقــي؟ ل�ـو كان موجـو�دًا لم�ـا سم�ـح لليهــود يفعلــون بالمسلــمين م�ـا يفعل��ون...، الله في أذهانك�ـم فق�ـط..  أنت�ـم 
م�ـن خلقتمــوه.. ، العــالم كل�ـه يعي�ـش م�ـن دونــه، ولا يمك�ـن أن يكونــوا بحاج�ـة إلي��ه...، ل�ـو كان موجـو�دًا م�ـا سم�ـح 
لحبيبتي أن تنفصل عني، ولما تسبب بهذا العناء لي ولأولادي...، قال: الله له غايات لا يفهمها البشر، فهو 
العلي�ـم الخبري بـك�لِّ شيــء، ولا تن�ـس أن�ـك كن�ـت سـب�بًا في ذلــك، وستحاس�ـب علي�ـه يــوم القيامــة، وق�ـد منح�ـك 
الله العقــل، لتعم�ـل بــه، لا لتعيــده إلي�ـه كم�ـا ه�ـو دون عم�ـل.. .، لكن�ـك مص�ـر أن تعي�ـد عقل�ـك إلى ربــك، حيـن 

تع��ود إلي��ه، ولم تس�ـتخدم من��ه إلا م��ا ه��و خ��اص بالعرب��دة والس�ـفاهة.)1(”

    يلحــظ الباحــث أن المعمــار العتبــاتي للنــص المقتبــس علــى عتبــة الغــاف الخلفــي، قــدُ شــكّل نــواة دلاليــة 
مكثفــة، تختــزل البنيــة العميقــة للروايــة؛ إذ يتحــول الغــاف الخلفــي مــن مجــرد فضــاء تعريفــي إلى فضــاء تأويلــي 
يــوازي المــن؛ بــل ويعيــد إنتاجــه في صــورة أكثــر تركيــزاً. إنــه بتعبــر جينيــت، »نــص علــى هامــش النــص«)2(؛ لكنــه 
في الحقيقــة يعيــد تشــكيل مركــزه. وعليــه، فــإن العتبــة الخلفيــة هنــا لا تكتفــي بوظيفــة العــرض؛ بــل تنهــض بوظيفــة 
بنائيــة، تســهم في توجيــه القــراءة وتحديــد مســارات التأويــل، مــن خــال اســتثمار مقطــع حــواري يحمــل شــحنة 
فلســفية وبلاغيــة عاليــة، تُدخــل القــارئ منــذ الوهلــة الأولى في قلــب الإشــكال الوجــودي الــذي تؤسســه الروايــة.

)))   البئر، ص5.
)))   بلعباد، عتبات جيرار جينت، مرجع سابق، صص )21-19(.
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النتائج المستخلصة من البحث:
مــن خــال المقاربــة الســيميائية للســرد المعمــاري العتبــاتي في روايــة )البئــر(، لمحمــد العــودي، توصــل البحــث إلى 

النتائــج الآتيــة: 

أولً: النتائج المرتبطة بالواقع اليمني والبعد السياسي:
كشــف البحــث أن الروايــة ليســت مجــرد نــص تخييلــي؛ بــل هــي بنيــة ســردية منتزعــة مــن عمــق الواقــع اليمــي،  -

حيــث رصــدت التحــولات السياســية والاجتماعيــة في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة علــى مــدار خمســة وســبعين 
عامًــا )مــن 1947 إلى 1994(. 

البنيــة العميقــة للواقــع السياســي، وفضــح ممارســات الأنظمــة  - أثبــت التحليــل أن الســرد انخــرط في تعريــة 
المتعاقبــة، الــي تشــابهت في جوهرهــا القائــم علــى الإقصــاء والهيمنــة، وتجلــت في أحــداث تاريخيــة مفصليــة، مثــل: 

صــراع الجبهتــن، وأحــداث 1986، وآثار حــرب 1994. 
بينــت الدراســة أن المــكان الروائــي )عــدن، الرخمــة( تجــاوز حــدوده الجغرافيــة؛ ليصبــح علامــة ســيميائية علــى  -

أزمــة الهويــة والشــتات اليمــي، حيــث تحــول الوطــن في الســرد مــن فضــاء للانتمــاء إلى فضــاء مثقــل بالخــراب 
والتبعيــة. 

ثانيًا: النتائج المرتبطة بالعنوان ورمزيته:
توصــل البحــث إلى أن عنــوان الروايــة )البئــر(، يمثــل توصيفًــا دقيقًــا ومكثفًــا للحالــة السياســية والوجوديــة في  -

اليمــن؛ فهــو اســتعارة مركزيــة، تُكثــف تجربــة الســقوط المتكــرر في دوامــات الأزمــات، حيــث غــدت اليمــن في 
النــص بئــراً عميقــة الغــور يقــع فيهــا المواطــن كلمــا خــرج منهــا وقــع في أخــرى. 

أظهــر البحــث أن العنــوان اشــتغل كمحــور مركــزي تعالقــت معــه النصــوص الداخليــة؛ لينــزاح عــن معنــاه الحــرفي  -
)كمصــدر للمــاء( إلى معــى مجــازي يحيــل علــى الظلمــة، والانغــاق، وتكــرار المآســي التاريخيــة والسياســية. 

ثالثاً: النتائج المرتبطة بالعتبات النصية )الغلاف، التصدير، العناوين(:
أثبــت البحــث وجــود تواشــج دلالي بــن الخطــاب البصــري )الغــاف( والخطــاب النصــي؛ إذ شَــكَّل اللــون  -

الأســود المهيمــن علــى الغــاف علامــة ســيميائية دالــة علــى الظــام السياســي وأزمــة الإنســان في مواجهــة 
الســلطة المطلقــة. 

كشــف التحليــل عــن دلالات لافتــة في العتبــات النصيــة؛ فالتصديــر اشــتغل كغرفــة اســتعلامات، وجهــت  -
القارئ نحو الصراع القادم، بينما أسســت عتبة المقدمة أفقًا اســتباقيًا للاعتراف بالســقوط القيمي والسياســي. 

بــنَّ البحــث أن العناويــن الداخليــة اتســمت بنســق دائــري تكــراري )إلى الرخمــة، إلى عــدن، إلى جــدة(؛ ممــا  -
يؤكــد ســيمياء المــكان بوصفــه مركــزاً للتجربــة الإنســانية، حيــث يعيــد التكــرار إنتــاج التيــه والبحــث المســتمر عــن 

ضــوء الحريــة في قــاع البئــر. 
خلص البحث إلى أن المعمار العتباتي في الرواية، شــكّلَ نظامًا علاماتيًا متكاملً، نجح في تصميم الشــكل  -
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الخارجــي للروايــة، وربطــه عضــويً بالبنيــة الســردية؛ ممــا جعــل العتبــات شــريكًا فعليـًـا في إنتــاج المعــى، وتوجيــه 
القــارئ نحــو تأويــل النــص كوثيقــة إنســانية وسياســية. 

التوصيات:
يوصي الباحث بدراسة:

الشبكات الدلالية وتحولات المعنى داخل النص السردي اليمني. -
دلالة الخطاب السردي اليمني، على مستوى عناصر السرد. -
البنية الأسلوبية والبلاغية في النص الروائي اليمني. -
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